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تلعب الشيعة في العراق دورا مهما في صياغة معـالم          
المستقبل السياسي لعراق ما بعد صدام؛ حيث لا تتميز فقـط         

من الشعب العراقي   % 60لي  بالأغلبية العددية التي تقدر بحوا    
 بل بمذهب ديـني يكـسب الشخـصية الـشيعية           أو أكثر؛ 
جهاا السياسية خصوصية واضـحة، وخـبرة تاريخيـة         وتو

متمايزة تلقي بظلالها على رؤى الشيعة للعالم، وأنسب طرق         
  .التعامل معه

لرسم خريطة الشيعة في العراق بدقة أكبر لا يكفـي          
النظر إلى البعد الفكري والتنظيمي للشيعة العراقية؛ بل لابـد          

 الـسياسي في    من رصد الموقف الشيعي تجاه متغيرات الواقع      
قع المرتبط بقضيتين رئيـسيتين؛     عراق ما بعد صدام، وهو الوا     

 الـشكل   وما هيـة  . يفية التعامل مع المحتل الأمريكي    ك: وهما
الأفضل لنموذج النظام السياسي في عراق ما بعد الاحتلال؟         

 -الأول: ومن هنا ستعتمد هذه الورقة على جزئين رئيـسيين        
اـا بفكرهـا وتحولاـا      يختص بدراسة الجماعة الشيعية ذ    

 يسعى لعرض موقف القـوى الـشيعية        -وتنظيماا، والثاني 
المختلفة من إشكاليتين رئيسيتين مرتبطتين بعضهما بـبعض؛        

 الـصيغة   -الثانيةو الموقف تجاه الاحتلال الأمريكي،      -الأولى
السياسية المقبولة لحكم العراق في المستقبل؛ وذلك في محاولـة      

رئيسية التي يجتمع حولها الـشيعة في العـراق،        لمعرفة المحاور ال  
وتلك التي يختلفون حولها؛ حتى يمكن رسم معـالم الخريطـة           
  .الشيعية بعيدا عن إطلاق العموميات، أو الإفراط في التجزئة

  

  : الشيعة في العراق تواصل أم انعزال-أولاً

مما لاشك فيه أن الشيعة في السياق العراقي يمثلـون           
 ولكن ما هي علاقام بمركز الدولة العراقيـة         جماعة متمايزة، 

وباقي طوائف الشعب العراقي؟ وما هي المعـالم الرئيـسية           
الحاكمة لفكر الشيعة العراقية وتيارات المـدارس المختلفـة         

داخله؟ إا أسئلة أساسية تحاول هذه الجزئية من الورقـة أن           
ط وتنبع أهمية تناول مرحلة ما قبل سـقو      . تقدم إجابات عنها  

صدام؛ في قدرا على تقديم تفسير لما يحدث ما بعد سـقوط            
  .النظام البعثي

  : الشيعة في السياق العراقي الأوسع-أ 

خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر؛ اعتنق كـثير         
من سكان القبائل في جنوب العراق المذهب الشيعي، في ظل          

 ـ       الدعواتتصاعد   ل  المنبثقة من المدن الـشيعية المركزيـة مث
وقد فسر البعض هذا التحول كنوع مـن        . النجف وكربلاء 

ومع . الاحتجاج ضد بيروقراطية السلطنة العثمانية في العراق      
مرور الوقت ظهرت أغلبية شيعية في العراق، وانتصر الاتجـاه      
الأصولي في الفقه الشيعي المرتبط بمؤسسة المرجعيـة وـج          

  .)1(التقليد للمجتهد وسط هذه الجماعات

إلى أن  ) غير الحديثـة  ( كثير من الإحصائيات     وتشير
وينظر تاريخيـا   %. 60نسبة الشيعة لإجمالي العراقيين حوالي      

ولكن هذا التفوق   . إلى الشيعة كرمز للشهادة ومقاومة القهر     
العددي والحضور التاريخي لم يكفل لهم يومـا الوصـول إلى           

 -عقب الاستقلال -بل واجه بعض الشيعة مشاكلَ      . السلطة
الجنـسية  "تخص الاعتراف بعراقيتهم؛ لكـوم لم يحـوذوا         

 التي كانت شرطًا للحصول على الجنسية العراقيـة         "العثمانية
وخلال فترة الحكم العثماني كان الشيعة      . 1924وفق لائحة   

قد اتخذوا موقع المعارضة ضد السلطة؛ ليس للمطالبة ا، بـل   
الفوا معها،  من أجل الاعتراف بحقوقهم، وفي أحيان أخرى تح       

ولكن لمواجهة الغزو الأجنبي الذي هو في النهاية خطر علـى           
وبسبب غياب التنظيم السياسي تحول العلماء      . جميع المسلمين 

وبعـد الاسـتقلال   . إلى مراجع من الناحية الدينية والسياسية  
واجه الشيعة طردا وتعسفًا وقهرا من الحكم العراقي؛ خاصـة        

 -بـشكل أو بـآخر    -شيعية قد طورت    وأن بعض المراجع ال   
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ظهور الإسلام السياسي في العراق، وتكونت الجماعات؛ مثل        
 في  منظمـة العمـل الإسـلامي     ، و 1957 في   جماعة الدعوة 
واتسعت الفجوة بين الشيعة والسلطة بعد انقـلاب       . 1961
؛ والتي رأى فيها البعثيـون أن الـشيعة أداة في يـد            1968
 .)2(إيران

 عن سدة النظام لفتـرة      العراقعة في   الشيوقد استبعد   
تاريخ الـوزارات   يتابع  ومن  . واضحةطويلة لأسباب طائفية    

 الوزارات المتعاقبة على    أن حصة الشيعة في   لاحظ  سيالعراقية  
. نادرة -حتى الآن 1921 فيصل الأول من سنة    ذمن-العراق  
ت في أغلب الأحيان وزارات المعارف والتربيـة مـن          وكان

 فقد كان  ؛ ومن ثم  .تي تخصص لها ميزانيات ضئيلة    نصيبهم؛ وال 
 في مجلـس    حصتهملشيعة حصة في السكان أكبر بكثير من        ل

 مع اليهـود في     يتساوونكانوا في بعض الأحيان      بل   ؛الوزراء
 ـ      إ بحيث   ؛العراق ساسـون  ( ان وزير الماليـة يكـون يهودي
 الـدين هبـة  (ا  شـيعي  يكـون   ووزير المعـارف   ،)حسقيل

 حين أن بقية الحقائب الوزاريـة تخـصص         ، في )الشاهرستاني
  . )3(للسنة

وقد امتدت هذه الإشكالية إلى مختلـف مـستويات         
ية، ولم تقتصر على مناصب     التجنيد السياسي في الدولة العراق    

من الأهمية بمكان ملاحظة أن التـوتر المتـصاعد في          و. القمة
 ـ           ن العلاقة مع النظام لا يعود إلى رغبة الشيعة في الانفصال ع
الدولة العراقية أو الانضمام إلى إيران؛ بل بسبب رغبتـهم في           
الوصول إلى السلطة في الدولة؛ والتي تتحكم فيهـا الأقليـة           

وكانت باستمرار محـاولات الـشيعة      . 1921السنية منذ   
للحصول على مناصب ووظائف في الحكومة وراء تـصعيد         

  . الخلاف بين الشيعة والحكومة السنية

   عدة في اختـراق شـبكة       وقد واجه الشيعةُ مصاعب
 مـثلاً حظـي     1930السنية للتجنيد السياسي؛ ففي عـام       

 ـ من المناصب الحكومية العليا مع كـوم       % 22الأكراد ب
من الشعب العراقي، في الوقت الـذي لم        % 17يمثلون فقط   

من هذه المناصب برغم كـوم       % 15يحز الشيعة إلا على     
تفاع نسبة المتعلمين من الشيعة اسـتمر       وبالرغم من ار  . أغلبية

هذا الوضع وتفاقم؛ حتى إنه في الـسبعينيات والثمانينيـات          
 بكوا محور النخبة    -خاصة التكريتية -انفردت النخبة السنية    

السياسية في العراق بأكمله؛ حتى إن الحرس الجمهوري اقتصر         
ة ولم يغير من هذا الوضع قبـول الـشيع        . تقريبا على السنة  

الانضمام إلى كوادر البعث خوفًـا أو بحثًـا عـن الحـراك             
وبذلك فإن الخـبرة التاريخيـة      . )4(الاجتماعي بشكل فردي  

 ؛ في حق الشيعة ومـوقعهم الـسياسي       ا كبير اإجحافً شهدت
ومـن  . النفوذبالحرمان من    اقديم ا ثمة شعور   فإن هناك  ولذلك

وم إحـساس   لدى الشيعة في العراق الي     يتولدغير المستبعد أن    
داخـل  م في مركزهم الـسياسي       تقد  إحراز  بضرورة عميق
  .النظام

 صـعيد التـأثير علـى        فإنه على  ومن ناحية أخرى؛  
 نجحت الحكومة السنية في العراق في عـزل         الداخل الشيعي 

الإسلام الشيعي، وتأسيس حدود واضحة مـا بـين الـدين          
يـسيين  والدولة؛ مما منع فقهاء الشيعة من الظهور كفاعلين رئ        

على سبيل المثال ليس للمدرسة الشيعية      . في السياسة العراقية  
في النجف تأثير على التعليم العراقـي في النظـام المدرسـي            

، وبدأت المراكـز  )كما هو الوضع في إيران  (للحكومة السنية   
الدينية الشيعية العراقية تفقد كثيرا من مكانتها وتأثيرها علـى      

ظل تباعد فقهاء الشيعة في النجف      جماهير الشيعة؛ خاصة في     
ولا شـك أن المدرسـة      . عن الوعظ " المدرسة"وكربلاء في   

كاديمية الشيعية في النجف كانت تعتبر أهم المراكز الشيعية الأ        
 إلا أن إنشاء الدولـة المعاصـرة        في بدايات القرن العشرين؛   

 كمركـز   قُــم العراقية وضع حدا لذلك، وأدى إلى بزوغ        
  .)5(يعة عامةبديل أقوى للش

 لم يمنع القهـر والاسـتبداد       ؛ولكن من ناحية أخرى   
الذي مارسه صدام حسين من بزوغ قيادات دينية في النجف          

علي السيستاني، وعلـي الجـرأوي،      : مثل آيات االله العظمى   
والشيخ علي محمد بروجردي، بل كذلك آية االله محمد بـاقر           
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وقد حلَّ آيـة االله     . الصدر؛ الذي اتسم بمواقفه المناوئة للنظام     
 وانتقل إلى النجف في     1930الذي ولد في مشهد   (السيستاني  
مكان آية االله الخوئي؛ كزعيم شـرعي وصـاحب         ) 1952

. سلطة دينية لدى كثير من الشيعة في العراق ولبنان وإيـران          
  ا بتأييد الجيل الأقدم مـن أتبـاع الخـوئي         وقد حظي أيض .

ا ا بعيدا سلميلتقليدية موقفً وبالرغم من اتباع المرجعية الشيعية ا     
عن المواجهة تجاه النظام المركزي في بغداد؛ فقد قلق النظـام           
من تنامي سمعة السيستاني ونفوذه، وكان من بـين فقهـاء           
الشيعة المستهدفين، والذين دبرت محاولات اغتيال ضـدهم؛        
بعضها نجح والآخر فشل، ومن بينها تلك الـتي نجـا منـها           

1996السيستاني في 
)6(.  

ولا ترجع العلاقات المتوترة ما بين بغـداد والمـدن          
الشيعية المقدسة إلى صراعات بسيطة بين المركز والأطـراف،         
وإنما إلى إشكالية صورا بغداد حول الانتماء والولاء والهوية         

ومن هنا، فإن تأسـيس الدولـة       . للشيعة في العراق المعاصرة   
يدة على الشيعة العراقية،    العصرية في العراق فرض تحديات عد     

وبخلاف الأكراد الذين يتميـزون  . وجعل مشكلة الهوية حادة 
إثنيا وقوميا؛ فإن الشيعة عرب، وترتبط هويتـهم بـالعراق          
بالأساس؛ حتى في ظل إدراك الاختلاف المذهبي حاول الشيعة         
في العراق دوما التوفيق بين هويتهم المزدوجة كشيعة وعراقيين         

. ت، وكثيرا ما أكدوا على أصولهم القبلية العربية       في نفس الوق  
إلا أنه في المقابل كثيرا ما شككت السلطة المركزية في بغداد           
في ولاء الشيعة وهويتهم العراقية، وأشارت إلى التأثير الفارسي    

  .)7(وما يمثله من أدوات للتهديد الإيراني تجاه القومية العربية

رانية على تأجيج المشاعر    وبالرغم من تأثير الثورة الإي    
الشيعية المعادية لصدام ونظامه البعثي، والتي أشارت إليه بعض        
التحليلات، إلا أن البنية الاجتماعية والذهنية الـتي تـسمح          
بتكرار التجربة على الأراضي العراقية لم تتـوفر، كمـا أن           

 ـ   لم يحظَ بالانتشار والقبـول      "ولاية الفقيه "مفهوم الخومينى ل
فقد ظلت العلاقة مـع     . )8( في السياق الشيعي العراقي    المتوقع

ما بين مضخم لمداها    -إيران أسيرة ما كُتب عنها في الأدبيات        

 من دون أن تترجم فعليا إلى عمـل يهـدد           -ومقلِّل لآثارها 
  .بسلخ الشيعة عن وطنهم العراقي

من الناحية الديموغرافية، كثيرا ما تركز الحديث عـن         
البلاد، مع إغفـال الجماعـات الـشيعية        الشيعة في جنوب    

الموجودة في العاصمة العراقية؛ والتي لها دور مؤثر في تعـضيد           
لذا يجب الانتباه إلى أهمية     . المكانة الشيعية في السياق العراقي    

مـن  % 13الشيعة القاطنين في شرق بغداد والذين يمثلـون         
قيين يعيش حوالي خمس الشيعة العـرا     . إجمالي الشيعة العراقية  

في مدن كبيرة، في حين يعيش حوالي ثُلثٌ آخـر في مـدن             
وبسبب تدني مـستوى المعيـشة وضـعف      . متوسطة الحجم 

الخدمات الحكومية المقدمة لشرق بغداد؛ فقد كـان غالبيـة          
سكاا من الفقراء الذين تنتشر بينهم الاتجاهات الراديكالية،        
 ـ           د ويميلون إلى حركة الصدر؛ خاصة وأن هـذه الحركـة ق
استطاعت ملء الفراغ السياسي الناشئ نسبيا عقب سـقوط         
  .نظام صدام؛ فدعمت من مكانتها ونفوذها في هذه المناطق

ولا تقتصر ظاهرة المد الديني على شرق بغداد، بـل          
هناك جماعات دينية منظمة في البصرة؛ وهي تلـك المدينـة           

رة ومثلت البـص  . علمانيةالمعروفة بأا أكثر الأماكن الشيعية      
الس الأعلى  ، وبعض أتباع    حزب الدعوة موطنا لقطاع من    

وتتسم المدن الشيعية بقدرة . للثورة الإسلامية وحركة الـصدر   
  . عالية على الفعل السياسي الجماهيري

لكل مدينة توجه سياسي وديني متميز؛ فيبدو علـى         
سبيل المثال أن حزب الدعوة قوي في الناصرية، في حين يزيد           

 لس الأعلى للثورة الإسلامية في بعقوبـة وألكـوت؛      نفوذ ا
وهى مدن شرق العراق قريبة من إيران، أما الكوفة فمثلـها           

وتـرتبط  . مثل شرق بغداد؛ يتواجد فيها أتباع الصدر بقـوة    
بعض المدن بالقبائل والريف، ومعظمها مدن حديثـة العهـد    
بجذب السكان؛ ومن هنا أصبح الريف الشيعي أقلية، ولكنـه      

ظم بشكل قبلي، وقد اعتاد سكان هذه المناطق على حمـل           من
ومع سعي قوات الاحتلال لمصادرة أسلحتهم؛ يزداد       . السلاح
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التوتر والغضب في هذه المناطق؛ خاصة وأن الحاجة إلى الأمن          
تزداد في ظل الفراغ السياسي الناشئ عـن غيـاب سـلطة            

فيين ولا يجب أيضا إغفال الشيعة الـري . مركزية قوية وشرعية  
في المستنقعات، وتقدر أعدادهم بحوالي نصف مليون، وهـم         

؛ والذي يعـد تنظيمـا      حزب االله العراقي  منظمون تحت لواء    
راديكاليا، وكثيرا ما اشتبك مع نظام صدام؛ فقـام الأخـير           
بتجفيف المستنقعات، وأجبر عرب المستنقعات على الاستقرار       

 الكـريم محمـود     في مدن الجنوب الفقيرة، ويمكن اعتبار عبد      
  .)9(المحمداوي قائدا مدنيا مهما لهذه الجماعات

 فبالرغم من امتداد التواجد الشيعي في إطـار         ومن ثم 
متنوع من المدن والريف والمنـاطق القبليـة؛ إلا أن الـشيعة     
المدنيين لهم حضور مؤثر أقوى وأكثر تنظيما؛ حتى إنه مـن           

رة مدنيـة  الممكن الحديث عن الـشيعة في العـراق كظـاه        
بالأساس، خاصة وأن المقامات المقدسة لأئمة الشيعة جميعهـا       
مراكز مدنية جاذبة للتجمعات الشيعية؛ مما يركـز منـاطق          

  .النفوذ والقيادة في هذه المدن

لا يشكل الشيعة جزيرة منفصلة داخل العراق؛ فعلى        
   نة لا يمكـن الحـديث عـن عـداء          مستوى العلاقة مع الس

 ذلك في تواصلٍ استمر بعد سقوط نظام       شيعي، وانعكس /سني
صدام حسين؛ فظهرت الاتصالات بين السنة والشيعة علـى         

 -وثانيهمـا  بين علماء الدين من الجانبين،       -أولهما: مستويين
 أُعلن في بغـداد     15/12/2003وفي  . بين المثقفين الوطنيين  

عن توصل علماء الشيعة والسنة إلى اتفاق يقضي بتـشكيل          
. ؛ لمعالجة القـضايا الطارئـة     "الس المشترك "يت  مرجعية سم 

واكتسبت هذه الخطوة أهمية كبرى في سياق التفجيرات التي         
بدأت تطول المساجد؛ فكان الهدف هو منع فتيـل أي فتنـة        
محتملة، ومن ناحية أخرى تعددت الاتصالات بـين علمـاء          
 وجماعات السنة، وبعض قيادات الشيعة مثل آية االله السيستاني     

  .)10(والإمام مقتدى الصدر

 من المثقفين العراقيين مـن       خمسة وستون   وقَّـع   كما
  فيـه   اتخـذوا  2003/ 11/12 ا نشر يوم    كل التيارات بيان 

من قيامه  ا  ومتخوفً ،ستمرار الاحتلال لا اارضمعا  ا موحد موقفً
فتح أبواب الـبلاد    مثل    ؛  العراق تخصباتخاذ قرارات مصيرية    

 ـ    الأمر"  ؛ بدون ضوابط بي   الأجن للاستثمار ا الذي يعـني عملي

ا زار بعـض     وقد شكل هؤلاء وفد     ." للبيععرض العراق كله    
 ولـيس  ،الـوطن / عرض قضية العراق   محاولاًالعواصم العربية   

وقد عبرت بعـض    . العراق الطائفي الذي اصطنعه الاحتلال    
 العلاقات بين مراجـع     تطبيع أمريكية من    التقارير عن مخاوف  

ا أن أوسـاطً  ا  ومن الملفت للنظر أيض     ، نةوعلماء الس النجف  
شيعية امت الأمريكيين والإسرائيليين بالعمل لدعم التيـار        

الصف الإسلامي  لتقسيم  ني والشيعي    في الجانبين الس   المتطرف
  .)11( العراقفي 

ومن ناحية أخرى، سادت نظرة تشاؤمية في بعـض         
لـشيعة علـى تخطـي      الكتابات فيما يخص قدرة  السنة وا      

 إلى مـا بعـد التحريـر     تأجيلها  حتى أوخلافاما التاريخية،   
 -وفق هذه النظـرة   -  تبارى كل من الطرفين    بل. والاستقرار

 ه طائفته يمثلون أغلبية العراقيين، وكأن     أبناءفي التأكيد على أن     
ودللت هذه التحليلات علـى     . لا شيء يجمع بين الطائفتين    
، المقاومة منلسيستاني وقادة الشيعة    اعمق الخلاف بين موقف     

لـدعوة إلى   ل "مجلس علماء العـراق   "نة في    الس ةعارضبين م و
مما خلـق وضـعا مواتيـا     ؛ السيستانيتبناهاالانتخابات التي  

 مـا   أن ويحدث ذلك بالرغم من      .للاحتلال، ولتوسيع دوره  
أن الذي يعني    الأمر  القيادات السنية والشيعية كثير؛    يجمع بين 
 في العراق بشيعيها وسنيها لا يزال ينقـصها         الإسلاميةالقوى  

  .)12(الطائفية الروح اتتحكم فيهوالنضج السياسي، 

ما بين هذين الاتجاهين، لا شك أن تطـور مـسار           
الأحداث على أرض الواقع سيكون حكما، ولكـن تظـل          
عروبة الشيعة متغيرا مهما يقوي من حجج التيـار المتفائـل           

لشيعة على حل خلافاا مع بقية الطوائـف العراقيـة   بقدرة ا 
  .خاصة السنة
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  :ثوابته ومتغيراته.. الإطار الفكري-ب

ثلاث كتل منغلقة   لا يجب اختزال الساحة العراقية إلى       
؛ فداخل كل   نة وأكراد  شيعة وس  ؛ومنعزلة عن بعضها البعض   
تركيبـة  "عند الحديث عـن     و. منها مستويات عدة متداخلة   

 اال الشيعي لا يمكننا إلا التمييز مـا بـين ديـن     في" الدين
مؤسساتي، ودين شعبي، ودين مرتبط بالحركات الـسياسية؛        

التركيب الاجتماعي للشيعة،   وفي نطاق   . مثل أي مكان آخر   
طبقـات  و هناك تجار ورجال أعمـال،       ؛عدة طبقات تتضح  

ن وهناك فلاح ووسطى حديثة لا تنتسب للإسلام السياسي،       
فرضية علـي   وتجدر الإشارة هنا إلى      .وخ عشائر شيو عمالو

ن التشيع في العراق له طابع بدوي مـن         إالوردي التي تقول    
 والآليـات   التصورات الدينية، طريقة التنظـيم    (حيث قيمه   

على مـستوى التوجهـات     و. )13( )لدين الشعبي ل يةنظيمالت
تيارات  على -مثل السنة ومثل غيرهم- الشيعة   يالفكرية تحتو 

 إلى الإسـلام  وبعـضها ينتـسب    ،يبراليـة ل  وأخرى ريةيسا
؛ حيث يمكن الحديث عن تيارات علمانية وأخـرى         السياسي

 كتلة متجانسة    لا يمثل الشيعة   .إسلامية داخل الوسط الشيعي   
فالتنوع سمة أساسية من سمات المشهد الشيعي كما هو الوضع          
في بقية العراق؛ فهناك عدة عوامل تتدخل لترسـم الـصورة           

الهياكل القبلية، الانقسام ما بـين المـدن        : تداخلة الحقيقية الم
  .والريف، درجة التدين داخل كل جماعة والتيارات الفكرية

: يوجد أكثر من مستوى للتباينات داخـل الـشيعة        
 الاختلافات ما بين القبائل البدوية جنـوب العـراق،         -أولها

 مقدسة مثـل    ضرائحوسكان المدن؛ خاصة تلك التي تحوي       
 الصراعات  -ثانيهابلاء ونجف والكاظمية وسمراء وغيرها،      كر

حول المرجعية؛ خاصة في ظل غياب قواعد محددة لاختيـار          
المرجع الأعلى؛ وهو التنافس الذي لا ينحصر في قاعات العلم          
والدرس، بل تلعب المحددات الإثنية والقومية والإقليمية دورا        

ما تطفو على السطح    فيه، وكذلك هناك التنافسية التي أحيانا       
كما ظهرت الخلافـات  . )14(المدن الشيعية الرئيسية فيما بين

فيما بين الزعامات الدينية؛ التي انتقلت إلى المنفى، وتلك التي          

     ا خـلال حكـم     آثرت البقاء ومواجهة الموقف المتأزم داخلي
بل إن هذا المستوى من الخلاف يتواجد داخـل         . )15(صدام

 ذلك الخلاف بين مقتـدى الـصدر         مثال ؛الحركة الواحدة 
 قُــم  حيث انتقد الأول استمرار الثاني في    ؛وكاظم الحريري 

 وأعلن عدم اعترافه به كزعيم لـه        ،عقب سقوط نظام صدام   
وكثيرا ما تشير بعض الكتابات الغربية إلى       . )16(ولحركة صدر 

انعكاس التنافس ما بين زعماء الشيعة على العلاقات ما بـين           
تأكيد للطابع ازأ للكيان الشيعي؛ مثله مثل باقي    أتباعهم؛ في   

ومن هنا فإن أحـد أسـباب       . )17(مجتمعات الشرق الأوسط  
ضعف الشيعة في عراق صدام هو تعدد الانقسامات الداخلية،         
في وقت زادت درجة الانسجام والوحدة فيما بـين الـسنة،        
م ولكن يظل الحذر ضروريا من تبني هذا المنظور؛ بحيث لا يت          

  .التمادي في تضخيمه، فهو عامل من بين عوامل عديدة

وبرغم كل ما سبق، تظل الرابطة ما بـين اتهـد            
الشيعي، وتفوق رابطـة   وأتباعه من أهم الروابط في السياق

الأسرة في الأهمية، وتضفي علـى درجـة التـدين العاليـة            
  الـشيعي  الصفاختلاف في   فمع وجود   . خصوصية واضحة 

 -ةيالـشيع التقاليد والأعراف  قابله وتحتويهت-طويل منذ زمن  
فمنذ انـزواء   . مستمرةداخلي  ال وارالححركة  التي تدعم من    

رت لـوِ  ب ،العثمانيين في الفرات الأوسـط    الشيعة إبان عهد    
تجربـة  وفَّـر لهـا     الذي الأمر ؛ الاستمرار منتمكنها  آليات  

سياسية ثرية وحركة حوار داخلي استطاعت مـن خلالهـا          
 وهو أمر يشترك فيه الشيعة في دول     ؛لخلافات بالحوار ب ا يتذو
برغم الاختلاف الهائـل     ف ؛الحالة الإيرانية   ومثال ذلك  ،مختلفة

 إلا أنه لم يتطور الخـلاف بـين         ؛ إيران فيداخل الجمهورية   
  .)18(الفرق الشيعية داخل إيران إلى اصطدام مسلح

ة القيـاد  رمز   ؛ومن أهم الرموز التي تتميز ا الشيعة      
الزاهدة العازفة عن الدنيا والمنطوية على نفسها في حالة مـن           

 النمـوذج المعاصـر      ويمثل السيستاني  ،د والزهد  والتعب التأمل
-يعطي هـذه الزعامـة عامـة         الذي و الأمر  وه ؛الحالي لها 

 سة      قوة   -اوالسيستاني حالـينابعة من فلسفة في القيادة مؤس
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 حـب وولاء    على الزهد كسبب فعال ومـؤثر في كـسب        
الشيعة بأن الإمامة ركـن     يؤمن    ومن ناحية أخرى،   ،الجموع

قيادية لدى الشيعة في العراق  مما يوفر تراتبية     ؛من أركان الدين  
. لمقلَّـد لالمُقلِّد  ويدعمها اتباع    ،لا تتمتع ا الفئات الأخرى    

  .)19(ولا يجب إغفال متغير الخُمس وتأثيره

عقب ايار نظـام    في إطار الفراغ السياسي الناشئ      
 ـ     ؛صدام برموزه المختلفة   ا استطاع فقهاء الـشيعة وجماعا 

 خاصة  ؛التنظيمية ملء هذا الفراغ في أجزاء متعددة من البلاد        
وساعد على ذلـك القـدرات      . شرق بغداد وجنوب العراق   
ن بعض المحللين يشيرون    إ حتى   ؛التنظيمية التي يتمتع ا الشيعة    

ة الشيعية في العراق بالكونفيدراليـة      نه يمكن تمثيل الإدار   أإلى  
 ، والتي تتمحور حول الحوزة في النجـف       ؛رض الواقع أعلى  

والتي نسقت عملية استحواذ إدارة بعض المدن في يد فقهـاء           
  .)20(الشيعة

اتمع مكانتها القيادية في     العلمية في النجف     حوزةولل
 القـرن  وهي مؤسسة علمية بدأت في النجـف في          ؛الشيعي
 عشر الميلادي، وتحولت إلى جامعة تمنح الـشهادات         الحادي

 وفق منهجية معتمدة بالتنسيق بين      ،المستوياتالعلمية في جميع    
 . في العـراق العـالي  ووزارة التعليم  ،علماء الشيعة ومراجعها  

في -رير مع الاسـتعمار البريطـاني     الم  العلماء صراعوتسبب  
 العراق عام   إلى إيران، ثم عادوا إلى    في هجرم    -العشرينيات
مـن   وبعد تعهد ، فيصل لحكم العراقالملكء  يبعد مج 1924
 اقـرار إلك  ذ وكان .ون السياسية ئبعدم التدخل في الش   قبلهم  

الـذي عـد      الأمر ؛ الصراع السياسي  حلبةبالانسحاب من   
رغبة في الحفاظ على الساحة العلمية بعد خـسارة الـساحة           

ذلك التاريخ حالة من     الحوزة العلمية منذ     وعاشت. السياسية
 بعض علمـاء    وأصبحبل   والعزلة عن اتمع العراقي،      الابتعاد

  .)21(ا من السلطة المركزية أو العشائريةالشيعة جزءً

الأولى قواعـدها    التي أرسـى     "الشيعية العراقية "إن  
المرجعان العظيمان الشيخ مهدي الخالصي الكـبير، ونجلـه         

قـد اتـسمت     ؛)1963-1888 (الخالـصي الشيخ محمد   
خاصة بعـد   – بالدأب والصبر في مواجهة الاحتلال الأجنبي     

 في التـشيع مـع      الغلـو  ورفضت   -تجربة ثورة العشرينيات  
. إدراكها وقوع العراق تحت حكم طائفي مذهبي غير معلـن         

 والسياسي حرصت مرجعيات الـشيعية      الفقهيوفي تكوينها   
ى ضرورة  عل و والإسلامي،العراقية على تأكيد الانتماء العربي      
  .)22(استيعاب متغيرات الوضع الدولي

محاولة مـن قبـل     " جمعية منتدى النشر  "ومثل إنشاء   
 للحـوزة   الريـادي  الدور   لاستعادة محمد رضا المظفر  الشيخ  

 لنشوء الحركة   الأولىالبدايات  فكانت  . العلمية وتطوير أدائها  
رج في مدارس وكليـات     وتخ. الإسلامية المعاصرة في العراق   

 والذين شـكلوا    ، العديد من العلماء والمفكرين    معيةالجهذه  
 الـسيد   هم السياسي، ومن بين   الإسلاميالنواة الأولى للعمل    

  .)23(محمد باقر الصدر

ومثَّل الشيعة دوما رمزا للتمرد ورفـض الاسـتبداد،         
بالرغم من الدعة السياسية التي اتسمت ا كثير من خـبرام      

وتـشير كـارين    . تظار عودة الإمام  نظرية ان التاريخية في إطار    
ن أهم أسباب مقاومة الشيعة لبغداد لـيس        أرمسترونج إلى أ  

عة الإسـلامية، أو موالاـا      توجهها العلماني وتجاهلها للشري   
. )24( وإنما طبيعتها المتمردة الرافضة للقهر والاستبداد      للغرب؛

وقد أججت الخبرة المريرة التي عايشها الشيعة، مـن ذلـك           
والآخـر  , لمستمر بين التيار الداعي لتسييس الـشيعة      الجدل ا 

  .الداعي لسكوا

ــاة ومــن اللحظــات ا ــة الفاصــلة في حي لتاريخي
 السياسية؛ الانتفاضة الشيعية ضد صدام عقب       /العراقية/الشيعة

حرب الخليج الثانية، والتي تركت بصمات واضـحة علـى          
فاعـل  الذاكرة التاريخية للشيعة، ومثلت حلقة جديدة من الت       

، والأسـلوب   1991إن ثورة   . بين الإدراك الشيعي وواقعه   
الوحشي في القضاء عليها؛ كانا من أهـم محـددات الهويـة      

 -وفق الـشيعة  -الشيعية العراقية وذاكرا الجماعية؛ فالثورة      



        خريطة الشيعة في العراق ما بين التوحد والفُرقةخريطة الشيعة في العراق ما بين التوحد والفُرقةخريطة الشيعة في العراق ما بين التوحد والفُرقةخريطة الشيعة في العراق ما بين التوحد والفُرقة    باكينام الشرقاوي                                                          باكينام الشرقاوي                                                          باكينام الشرقاوي                                                          باكينام الشرقاوي                                                          . . . . دددد

 سات السياسيةسات السياسيةسات السياسيةسات السياسيةة للدراة للدراة للدراة للدرا  مركز الحضار  مركز الحضار  مركز الحضار  مركز الحضار                                                                                                        599                                                                                                                                                أمتي في العالم              أمتي في العالم              أمتي في العالم              أمتي في العالم              

كانت تلقائية، وتجد جذورها في عدة أسباب؛ منـها طـرد           
ــرب   ــلال الح ــران خ ــراقيين إلى إي ــشيعة الع آلاف ال

. الإيرانية، والرغبة في التخلص مـن نظـام صـدام         /عراقيةال
وبخلاف الحالة الكردية؛ جاء التمرد الثوري الشيعي غير منظَّم         

 متماسك، بخـلاف الرغبـة في       يومفتقدا لخطاب أيديولوج  
التمرد، ولم تظهر إلا تصريحات متفرقـة لا تحمـل أهـدافًا            
واضحة؛ مثل تأسيس حكومة إسلامية على غـرار حكومـة         

 في العراق وجـود    -بالفعل–لقد افتقد الشيعة    . الخومينى مثلاً 
وبالرغم من  . قيادة دينية تلهم الجماهير وتنسق أعمال التمرد      

الغضب وعدم الرضاء عن النظام لم يثر سكان بغـداد مـن            
الشيعة وينضموا لشيعة الجنوب، كما أن تقديم إيران لـبعض          

يرها التقليدي على   الأسلحة للثوار الشيعة، وسعيها لإثبات تأث     
 -لضمان قدر من النفوذ والتأثير على الشئون العراقية    -الشيعة  

لم يزِد من قدرا على تـشكيل توجـه أيـديولوجي لهـذا           
؛ فلقد أثارت علاقة شيعة العراق مع النظام الإيراني         )25(التمرد

  .جدلاً واسع النطاق

منذ السبعينيات تمازجت نسبيا الهيراركيـة الـشيعية        
كان 1975 حتى   1964انية مع مثيلتها العراقية؛ فمنذ      الإير

ولكن يعد الإسلام الشيعي    ،  )26(الخومينى متواجدا في النجف     
ا من مثيله الإيراني؛ الذي يتميز بإطـار        قل تنظيم أفي العراق   

 كما أن الموارد الاقتصادية التي تتمتـع ـا          ،تنظيمي متقدم 
 تحوزه الهيراركية الدينية    المؤسسة الشيعية الإيرانية لا تقارن بما     

 فالأخيرة تفتقر لعلاقات قوية مع طبقة التجار      ؛الشيعية العراقية 
مثل تلك العلاقة العضوية القوية بـين البـازار والفقهـاء           (

 فلقد نجحت الدولة السنية في العـراق في فـك           ).الإيرانيين
الارتباط بين الزعامة الشيعية والتجار العراقيين، بالإضافة إلى        
أن الأوقاف والممتلكات جميعها ظلت واقعة تحـت سـيطرة          

ونتيجة لـضعف المـوارد     . الحكومة المركزية السنية في بغداد    
تهدون الشيعة العراقيون على مساهمات من         كثيرا ما اعتمد ا

. ة من أثرياء شيعة الكويت     خاصة تلك القادم   ؛خارج العراق 
للشيعة العراقية   هناك تفسير اقتصادي للضعف النسبي       ؛ومن ثم 

ا تباينات ثقافيـة بـين   ن هناك أيضإ بل ،عن مثيلتها في إيران 
السياقين؛ حيث تقل درجة الاهتمام النسبي بدور الأئمـة في          

كما أن هنـاك    .  للخطائين أمام االله   intercessors الخلاص
بعض الاختلافات في الطقوس الشيعية، تعود إلى التأثير القوي         

وكثيرا ما تـسود    . يئة الاجتماعية العراقية  للثقافة العربية والب  
تحليلات أن الشيعية العراقية أكثر واقعية وارتباطًا بأرض الواقع   

  .)27(عن مثيلتها في إيران

وإذا ما اتسمت الهيراركية الشيعية العراقية بـضعف        
 فإا في ذاا وداخل الـسياق   ؛نسبى بالمقارنة بمثيلتها في إيران    

 -نة بالمؤسسات الدينية في السياق العـربي بل بالمقار -العراقي  
تعد من القوى الفاعلة السياسية التي لهـا وزـا ونفوذهـا            

الآن في معظم   تردد  الم "الحوزة مرجعنا "شعار  ويشير  . الملحوظ
 إلى كثافة الاصـطفاف الـشعبي     التحركات الشعبية الشيعية    

 في في مدينة النجف الأشـرف " الحوزة العلمية"حول  الشيعي  
 فليس من الجديد الحديث عن المكانـة      ؛راق ما بعد الحرب   الع

لمرجعيات الشيعية في التاريخ الـسياسي للعـراق        ل المركزية
 التي  والمطردةة السياسية المتجددة    كيالديناميولا عن    ،الحديث
تاريخيـة  الظـروف  ولكن الجديد هـو ال  ؛الشعارهذا يختزلها  
ليـزي في    الاحـتلال الإنج   مقاومـة ا لظـروف    غايرة كلي الم

الـشيعة    حيث يضع الوضع الحالي    ؛عشرينيات القرن الماضي  
 ،متعـددة ضرورة التعامل مع تساؤلات فقهية وسياسية   حيال  

قد تؤثر في قدرة المرجعيات الشيعية الحاليـة علـى ممارسـة          
  الوطني العراقي ضـد المحتـل  الكفاح الإرشادية في   مسئوليتها
  . الأمريكي

 ، بتعدد المرجعيـات   تتعلقفأما أبرز هذه الاعتبارات     
          ا وتنوع رؤاها العلمية بشأن هذا الدور، كما تتعلـق أيـض

 هذا وماهية الموقف المرجعي من   ، الولاءات السياسية  باختلاف
لاعتبـارات  فمما لا شـك فيـه أن ل        ؛الاختلاف السياسي 

 المرجعيـات تعـدد  في   دور   -التجربةلخصوصية  و-السياسية  
الجانـب الاجتمـاعي    ومضمون المرجعيـة،    ورؤاها حول   
-  فكان لموقع آية االله السيـستاني      .  في هذا الدور   والسياسي
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 تأثيره في   - مثل  نظام صدام حسين     يتحت مظلة حكم  قهر    
تباين الرؤية عن المرجعيات في إيران ولبنـان علـى سـبيل            

  .)28(المثال

ا تنقسم الرؤية السياسية لدى الشيعة بين تيارين        فكري
" المرجعية المحافظة "م بالسلبية تحت مظلة      يته -أولهما: رئيسيين
الـتي لا تحبـذ   " نزعة الفقه الـذهني "أو  " الحوزة الصامتة "أو  

، في حـين علـى       بالسياسة ااشتغال علماء الشيعة ومراجعه   
الجانب الآخر هناك تيار المعارضة الشيعية تحـت تـسميات          

وقـد  . "نزعة الفقه العملـي  "أو  " الحوزة الناطقة " مثل   ؛مختلفة
رحـم نظريـة    من  أحزاب المعارضة الشيعية    جت معظم   خر

 المرجعيـة المرجعية السياسية التي كان لديها موقف سلبي من         
ولكن من الملاحظ أن تيار الحوزة الصامتة لم يبتعـد        . المحافظة

         ال السياسي تماما، كما هو شائع عن التدخل والتعامل مع ا
صة عن ماهيـة    له رؤيته الخا   دق القول إن  وربما يكون من الأ   

 والأهـداف الأجـدر     ،بعاد الدور السياسي الممكن تبنيه    أو
  .بالسعي لتحقيقها بحسب مقتضيات كل مرحلة

يرتبط هذا التصنيف للتيارات الفكرية بالجدل الـدائر     
بين كثير من المتخصصين في الدراسات الشيعية حول مـدى          

ى  فكثير من التحليلات تؤكد عل     ؛علمانية فكر الدوائر الشيعية   
 تغطيـه والذي   ؛للتفكير الشيعي اتي  جمبراال و علماني ال وهرالج
 وتلعـب   . قشرة من المرجعية الإسلامية أو هيبة الزعامة       فقط

-ا في إضفاء قدر من الغموض والتداخل        ا ملموس  دور التقية
 على سياسات ومخططات القوى     -بل والتناقض والازدواجية  

 ـ  ففي الوقت الذي يبـدو خط     . الشيعية المختلفة  ـا ثوريا ا
فإن التعاون مع الأطـراف الخارجيـة يتأسـس          ؛ارومانسي 
ومن هذا المنطلق أكد البعض على الطابع العلماني      . )29(ويظهر

 قـام بإبعـاد     -قبل الفلسفة الغربية  -للإسلام الشيعي الذي    
العقيدة عن السياسة؛ فبعد معاناة جميع الأئمة نأى كثير مـن           

 السياسة، وقام البعض بالنظر     الشيعة بأنفسهم عن الانخراط في    
 -حتى تلك التي تعتبر نفسها إسـلامية      -إلى جميع الحكومات    
وبالمثـل تـرى    .  في ظل غيبة الإمام    )30(باعتبارها غير شرعية  

وكـثير منـهم    -كثير من الكتابات الأمريكية أن العراقيين       
 علمانيون بدرجة واسعة؛ وهم بذلك يختلفـون عـن          -شيعة

زيرة العربية، خاصة وأـم لا يحملـون        الوهابيين في شبه الج   
حساسية وجود الأماكن المقدسـة علـى أراضـيهم مثـل           

  .)31(السعودية

 يمكن ملاحظة تزايد التوجه الراديكالي      ؛وبشكل عام 
 ؛وسط الشيعة في المدن خلال العقد الأخير من حكم صـدام          

 بالنظر إلى ما يمثله الشيعة من أغلبية تـسمح         قوهو الأمر المقل  
. ور كبير متوقع في أي نظام ديموقراطي مزمع تأسيـسه        لهم بد 

وبالرغم من أن الجماعات الدينية تمثل فقـط حـوالي ثلـث     
 ولكنها الأكثر   -وفق كثير من التقديرات   –الجماهير الشيعية   

تنظيم ولها صوت عالٍ وملحوظ ربما بـشكل        )32(ا  ا وتسليح 
  .يفوق حجمها الحقيقي

ى الإقليميـة   أما عن موقف الشيعة من بعض القـو       
عبد االله النفيسي يرى أن القول      . فإن د  ؛خاصة إيران والعرب  

 ؛ وغير موضوعي  يئتمار شيعة العراق من إيران أمر غير علم       اب
 لا تغفـل    لها أساساا ومرتكزاا  حيث هناك منافسة تاريخية     

 لا يتم إلا على     تيني بين المرجع  التواصلن  إ بل   .نجف وقم بين  
 غاب دور النجـف في ظـل        عندماف ؛حساب أحد المدينتين  

 بينما  ،العالمانتعشت قُم كمركز لشيعة      ،وقمعهصدام حسين   
مركزها لدى الشيعة   و في استعادة دورها      الآن النجفأخذت  
 علـى المـستوى      أيـضا  هناك تباين وبل  .  والعالم العراقفي  
 فنظرية ولاية الفقيه لا تلقى نفس القبـول وسـط           ي؛الفكر

، كذلك  حزب الدعوة العراقي    عليها فظيتحوالشيعة العراقية،   
 حدث حكم   إذالا يطمع السيستاني فيما يسمى بولاية الفقيه        

إن التـأثير   .)33(امن سيستان وليس عربينه أخاصة و ؛شيعي
الفكري والأيديولوجي للثورة الإيرانية والنظام الإيـراني لـه         
حدوده التي كثيرا ما تتجاهلها الكتابات؛ حيـث لم تـنجح           

 في إعادة تشكيل الـشيعة العـرب وفـق منظورهـا            إيران
، كما يجب ملاحظـة أن الأولويـة الإيرانيـة في       )34(الخاص

علاقاا بالعراق ليست دينية عقيدية، بـل هـي بالأسـاس           
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سياسية، وتعنى بتلافي وجود حكومـة معاديـة لإيـران في           
  .)35(بغداد

 ففي ظل الاختلافات السابق الإشارة إليهـا        ومن ثم؛ 
شيعة في كل من إيران والعراق، والضعف النسبي للتأثير         بين ال 

الأيديولوجي للثورة الإيرانية على الصيغة السياسية المقبولـة        
وسط الدوائر الشيعية؛ يمكن استخلاص نتيجة مهمة مفادهـا         
أن التأثير الإيراني موجود ومستمر، ولكنه محدود؛ ليس فقط         

 بعـض   إيران في بسبب التباينات ما بين شيعة العراق وشيعة        
 وإنما بسبب القيود المفروضة علـى صـانع القـرار           الأوجه؛
 التي تحد من حرية حركته، وتقلـل      -خاصة الدولية -الإيراني  

من حماسه لزيادة واستثمار الحد الأدنى من التـأثير المتـوفر           
ربما تقف حدود أهداف صانع القـرار       . أقصى استثمار ممكن  

فوذ إيراني مـستمر علـى      الإيراني عند التأكيد على وجود ن     
بعض القوى الشيعية العراقية، ولكـن بـدون التمـادي في           
استخدامه؛ فهو ما زال بمثابة ورقة موقوف العمل ا بانطلاق          

 .كامل

تباينت الدراسات في تقدير موقف الشيعة بمختلـف        
أن  فأحيانا يـشير المحللـون   ؛قواهم من العرب والعروبة عامة 

 سياسي يجعلهم   - في وضع نفسي   -وخاصة الشيعة -العراقيين  
 ومجلس الحكم   الاحتلاليمارس كل من    و ،حانقين على العرب  

 كمـا يـضفيان     .هذه الترعة القطرية  ا في تغذية    دورله   التابع
امناخ ا سني/ا  شيعيبل تتمادى بعض الأقـلام      .ا للطائفية داعي
 عنـدما تحـاول     ذاـا  دور بعض الحكومات العربية   وتنتقد  

وتحـاول  نة العراقيين،    الس المسلمينر المدافع عن    الظهور بمظه 
 في ظل مباركة  "التيار السلفي الجهادي وغير الجهادي    "مواجهة  
  .)36(أمريكية

 قد يرتبط الموقف مـن العروبـة        ؛ومن ناحية أخرى  
تزداد النقمة على المحتلين     فبمرور الوقت    ؛بالموقف من إسرائيل  

 للشعب العراقـي،   توفير الحاجات الأساسيةفيبسبب فشلهم  
 خاصة بعد تواتر أنباء عن وحـدات        ؛القمع اليومي وتصاعد  

كيـة في العـراق،     ير تتحرك مع القوات الأم    خاصةإسرائيلية  
 تطبيق الخبرات   علىكي  يروتتولى تدريب جنود الاحتلال الأم    

 ؛الفلسطينيةالإسرائيلية المكتسبة من حرب الانتفاضة الشعبية       
وهو من رموز الحوزة    (ي السيستاني   أجبر المرجع السيد عل   مما  

 تحرم التجارة مع اليهود، ناهيـك       فتوى على إصدار    )الصامتة
عن شخصيات دينية شيعية عراقية أطلقت تـصريحات ضـد        

الذي قـد    وهو الأمر ؛)37( والتعامل معها مثل الصدر    إسرائيل
  .يعضد من المشاعر المتعاطفة مع العرب

ق الفكـري  وهكذا فإن التعدد سمة أساسـية للـسيا   
نه تعدد محكوم بتعايش اتجاهين رئيسيين      أالشيعي العراقي، إلا    

يكونان المظلة الرئيسية التي تجمع الاختلافـات والتباينـات         
ويتـأرجح التنـوع في     . الفكرية الداخلية للشيعة في العراق    

الانخـراط   -الأول: الرؤى والمواقف بين تيارين رئيـسيين      
 وتفـضيل   ، الابتعاد عنه  -انيوالثالفاعل في اال السياسي،     

 خاصة في ظل تداعيات الواقـع       ؛غير مباشر ولو مرحليا    دور
عظم مثل الولايات   أ متمثلة في وجود احتلال قطب       ؛الخطيرة
 للأعين في عراق ما بعـد       مازال هذا التأرجح ماثلاً   . المتحدة
 ني،ا يقوده آيـة االله السيـستا      كثر هدوءً أ ما بين تيار     ؛صدام

وائه الفضفاض كثير من الجماهير الشيعية غير       وينضوي تحت ل  
 ا متماسكً  المنظمة تنظيمفي حين يقابله تيـار أكثـر        ،اا حركي 

 ؛ وساعٍ لتغييره بوتيرة أسـرع     ،راديكالية رافض بقوة للواقع   
 وهو ربما يكـون الجنـاح       ؛ه مقتدى الصدر  ئبرز زعما أومن  

 الأقل عدد   ـا، وبـد     ا، ولكنه الأعلى صوتأت ا والأكثر تنظيم
تتضح قواه وصداه الواسع في الشارع الشيعي مـع حلـول           

 وتـصاعد المواجهـات   ،الذكرى السنوية الأولى للاحـتلال   
  . تحت لوائه؛الشيعية العنيفة ضد الاحتلال

  :وتعددية تنافسية.. الإطار التنظيمي-ج 

 حدثت تطورات ذات شأن     ؛في مرحلة ما بعد صدام    
 بـين التجمعـات    غيرت من العلاقات ؛على الساحة الشيعية  
كثر مما غيرت من    أ ؛ والتوازنات فيما بينها   ،التنظيمية المختلفة 
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فاستمرت معظـم التجمعـات     . خريطة التنظيمات الشيعية  
ثََّر واقع  أالحزبية وغير الحزبية الرئيسية على المسرح الشيعي، و       

ما بتكريس بعـض    إالاحتلال بتداعياته على العلاقات البينية      
 أو تواري الـبعض     ،أو ظهور أخرى غيرها    ،الخلافات القديمة 

مثل الموقف من   -وطفت على السطح قضايا جديدة      . الآخر
نـسب الطـرق    أ و ، مواجهتـه  ة وكيفي ،الاحتلال الأمريكي 

ا  لتكون معيار  - وشكل النظام السياسي المرتقب    ،لتعامل معه ل
وتوصـيف مواقعهـا     ،ا لتصنيف الأحزاب الـشيعية    أساسي 
  .الجديدة

 لأزمـة    ما بعد سقوط صدام    الشيعية الحركة   تعرضت
 - شيعي /فيما يعتقد أنه نزاع شيعي    -تل  قُفقد  داخلية كبرى،   

ا محمد بـاقر    تل أيض  وقُ الخوئي،عبد ايد الخوئي ابن العلامة      
 قـادة   قـوى ، وأحد أ  رئيس الس الإسلامي الشيعي   الحكيم  
 مقتـدى   وظهر. إيران والمعروف بصلاته الوثيقة مع      ،الشيعة
 ؛ الصدر صادق محمد   الكبيرابن القائد والمرجع الشيعي     الصدر  
ا علـى    متحدي ،ايصعد سريع الذي  ، و 1999تل عام   الذي قُ 
حـزب   و ،الس الأعلـى  ومنها  لشيعة  ا ات أساسي قياد  نحو

  ولا شك أن الوضع الحـالي      . إبراهيم الجعفري  بقيادةالدعوة  
 ا أمام الشيعة   يمثل تحديـ    ؛ا كبير  ا بعـد    وربما تزيد صعوبات م

تلـك   عن   ،للعراقكي  يرقوط نظام البعث والاحتلال الأم    س
 والعمل ،ي من الداخل  رحلة الاضطهاد والعمل السر   الخاصة بم 

 أحداثولعل المأزق الكبير الذي كشفته      . الثوري من الخارج  
كـبير  الفـراغ   هـو ال   ؛للـشيعة  بالنسبة   مرحلة الاحتلال 

 وربما .ةالشيعيالقيادات والنخب   على مستوى   ختلافات  الاو
 مـع   التعـاون  هو   -في البداية - يكون الاتفاق الوحيد بينها   

 ـ         المتحدة الولايات  ،ا، أو على الأقل عدم تصعيد المقاومـة له
 أو  ، لتأجيل تسوية الخلافـات     بدرجات مختلفة  والرهان عليه 
.  المختلفـة ستوعب المذاهبيمهمة بناء عراق متوازن  اختزال  

عة قد تغرق في طائفيـة   ومن هنا ترى بعض الكتابات أن الشي    
 لتزيـد الأوضـاع      قوى دولية وإقليميـة   وتتداخل  ،  داخلية
اوى فيما بعد عندما         .)38(اتعقيد ولكن حتى سقف التعاون

في ) الـصدر وحركتـه   (ا للاحتلال   كثر القوى رفض  أتمادت  
 وتجاوزت الحد الذي اتفق الشيعة فيما قبل        ،التعبير عن رفضها  
  .على الالتزام به

لمستوى التنظيمي يمكن التمييز بين الحركـات       على ا 
.  والحوزة وعلمائها وقيادا من جانب     ،والأحزاب من جانب  

وتشتمل خريطة الحركات والأحزاب الإسلامية الشيعية على       
هـو أول تجمـع تنظيمـي       و( حزب الـدعوة     ؛عدة فاعلين 
 وبانقسامه ظهـرت تجمعـات   ، الشيعة في العراق   للإسلاميين

 الإسـلامية بقيـادة     للثورةالس الأعلى   و،  )تنظيمية أخرى 
، ومنظمة العمـل الإسـلامي،      مرته فيلق بدر  إ وتحت   الحكيم

 الوفـاق الإسـلامية،     وحركـة وحركة الكوادر الإسلامية،    
 جيش المهدي  و الصدر بقيادة مقتدى    رهم حركة الصدر  خوآ

 .كجناح عسكري لها

 ؛ أي نشاط سياسـي     آية االله السيستاني   لم يعرف عن  
 أو ،مينيو الخ  مثل ؛فهو مختلف عن زعماء آخرين للشيعة     ولذا  

 ـبكونه  السيستاني   السيديمتاز  و .العاصفي أو ،المدرسي  اعالمً
يحافظ علـى    و ،الموازنة بين المهم والأهم   يعمل على   ، و عاقلاً

مسافة واحـدة بينه وبين كل الأطراف العراقيـة والفئـات          
حول مغزى  وكثرت التساؤلات   . )39(على اختلافها  الشعبية

 نيتوقيت تزايد الحضور السياسي والإعلامي لآية االله السيستا       
عموم الأوضـاع   إلى   الأسبابتلك  سبابه، ويرجع البعض    أو

 التـشرذم الـسياسي     حالـة  وبالذات إلى    ،السياسية العراقية 
 ـ ئوبالرغم من انتما  . )40(في العراق للشيعة  والتنظيمي   ا ه فكري
خرج  لا أن آية االله السيستاني    ا إلى الحوزة الصامتة، إ    وسلوكي 

عن صمته المعهود، وبدأ في الإعلان عن موقفه من كثير مـن            
صـبح  أو. القضايا المهمة التي م العراق عامة والشيعة خاصة       

    ستمع لآرائهـا كتعـبير عـن      من الشخصيات المحورية التي ي
  .قطاعات شيعية عريضة

 لعائلة الـصدر موقفًـا      يفي حين مثَّل التوجه الفكر    
وكان محمد باقر الصدر قـد       .ا لدور الدين في السياسة    إحيائي 
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 كمـا  عل ونشط للشعب في اال السياسي،  دافع عن دور فا   
دافع عن تنظيم حزب سياسي أيديولوجي لتعبئة الجمـاهير؛         
–ولذا ساهم في إنشاء حزب الدعوة في العـراق، وأصـبح            

ف على   منظَِّره الأوحد؛ يضع أجندته السياسية، ويشر      -لاحقًا
وقد قدم رؤية لنظام سياسي مقترح ومعدل للدولـة         . أنشطته

الديموقراطية البرلمانية؛ وفيه تنتخب الجماهير ممثليها في السلطة        
وسيكون المرجـع   . التشريعية، والتي بدورها تشكل الحكومة    

الأعلى أو القائد رئيسا للدولة، ويتحقق من شرعية القوانين،         
ة، ويرشد الـشعب لتحقيـق      ويشرف على الأجندة الحكومي   

كما قام محمد باقر الصدر في التسعينيات بمنع        . )41("الخلاص"
 ومنع إقامة صلاة الجمعـة      ،العضوية في حزب البعث الحاكم    
 وقد انتقـد   ،"القائد الرئيس "باسم السلطة العلمانية الممثلة في      

غلق باب مكتبه عقب اغتيال كـل       أ عندما   آية االله السيستاني  
 وقام بتطوير تلـك     ، الجرأوي وآية االله بروجردي    من آية االله  

ا  مـشير  ؛النظرية التي تفصل بين الفقه الناطق والفقه الصامت       
إلى أن مسالمة وسلبية زعماء الشيعة تساعد علـى اسـتمرار           

 فالمسلك الخلقي لمرجع التقليـد      ؛الوضع القائم المليء بالقهر   
 سيـستاني وهذا النقد اللاذع لل   . يحتم التحدث ضد الاستبداد   

 قـد أدى إلى     ؛والفقهاء الآخرين المماثلين له في موقفه المهادن      
وعقب وفاة باقر الصدر    . انقسام حاد وسط الجماهير الشيعية    

 وبين خليفتـه سـيد      تباع حركته ما بين السيستاني    أانقسم  
بعـد  أ وهو الوضع الذي     ؛كاظم الحريري المقيم في قم بإيران     

ولكن التطور الأهم الحادث . ي العراق يالأخير عن الواقع اليوم   
 ليعمل بشكل خفي في البدايـة  ؛هو ظهور ابنه مقتدى الصدر 

-في تأسيس منظمة متماسكة وغير    -ا على شبكة والده   معتمد 
. رسمية بين فقراء ومقهوري الشيعة في الكوفة وشرق بغـداد         

تباع الصدر  أن أ وتشير تحليلات كثير من المراقبين الغربيين إلى        
متزمت وحركي غـير    " أصحاب تيار    ) بالصدريين ينالمعروف(

 ويختلفون بشدة عن التقاليد الهادئـة للـشيعة في          ،"متسامحين
  .)42(النجف

 فاستعد  ؛ المرتقب يوقد رأى الصدر ايار النظام البعث     
 وساعدته  ،للاستخدام المكثف لشبكة المساجد التابعة لحركته     

ام بإلغـاء   الذين انصاعوا لأوامر صد   -سلبية وغياب منافسيه    
.  على توسيع نفوذه   - وتخلوا عن إدارة المساجد    ،صلاة الجمعة 

الصدر كان أول مرجع فمن الجدير بالذكر أن والد محمد باقر        
يؤم الجمعة ويخطبها في جامع الكوفة، بخلاف باقي المراجـع          

وقد . الذين يرون أن الجمعة لا تصح إلا بوجود الإمام العادل         
 ؛)مثل أبيـه  (ا لنظام صدام    تحديا م اتبع مقتدى الصدر مسلكً   

 اسـتطاعت  2003 أبريـل  9نه قبل سقوط بغداد في إحتى  
 الـتي   مدينة صدام ميليشيات الصدر طرد الشرطة العراقية من       

 وأعيد فـتح المـساجد      ،مدينة الصدر صبح اسمها بعد ذلك     أ
.  من قبل وعاظ صدر    -على الأقل لأغراض تنظيمية   -بسرعة  

لحركـة ووعاظهـا مراكـز    وبالفعل أصبحت مساجد هذه ا  
 مثـل   ؛ وتقديم خدمات مهمة   ، ونجحت في السيطرة   ،للسلطة

 فاستطاعت بذلك الوفاء بكثير مـن    ؛)43(منالمستشفيات والأ 
 وتـوفير الخـدمات الاجتماعيـة       ،متطلبات الوظيفة الأمنية  

  .المختلفة

 الصدر بعد   مقتدىماعة  وقد جاء الظهور الواضح لج    
لم  ولكنها   الأميركيتلال   معارضة للاح  هى و ؛سقوط العراق 
 الفعلية طوال العـام الأول مـن        المسلحة المقاومةتشارك في   
، لعائلته مقتدى الصدر على الدور التاريخي       يعتمدو .الاحتلال

 ويقدم خطاب ا  ا معارضطـاب الـشيعي،    الخ  عموم عنا  متميز
  ويجتذب بذلك تأييد ا شعبي الذين يغلـب    ؛ا بين الشيعة  ا كبير 

أتباع  يا ما ينتم  وغالب.  والتمرد ثورة والمعارضة الرؤاهم  على  
 ؛وذا الموقف المعـارض   .  والفقيرة الشابةالصدر إلى الفئات    
  ا يوازن موقف التعاون مع المحتل الأمريكي      يوفر الصدر خطاب 

ولعل الولايات المتحـدة    .  من معظم القوى الشيعية    االذي بد 
المـد  يعاب   في محاولة لاسـت    ؛كانت تحتاج مثل هذه الموازنة    

  احتمالات مشاركته في المقاومـة     وإجهاض ،الثوري المعارض 
ولكنها أساءت التعامل معه بعد ذلـك،       . )44(الفعلية المسلحة 
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وساهمت في استفزاز مشاعره العدائية المتوهجة تجاه المحتل في         
  .داخله منذ فترة

وقد أظهرت حركة الصدر مشاعر معادية للوجـود        
لم تـصل   عام الأول من الاحتلال      طوال ال  االأمريكي، ولكنه 

 وإنما شملت فقـط مظـاهرات       إلى مواجهات عنيفة مباشرة؛   
للتعبير عن رفض الوجود الأمريكـي، وتركـزت حركـة          
الصدريين في محاولات نشر وفرض سلوك اجتماعي وثقـافي         
يقترب من المنظومة الإسلامية، ويبتعد عن القيم الغربية؛ حيث    

 ـ عملت على فرض الحجاب على الـس       د دور  يدات، ودي
 ومحلات بيع وتوزيع الخمـور،  )التي تقدم أفلاما مخلة(السينما  

وذلك في نفس الوقت الذي استمرت فيه بتقديم مـساعدات          
الغذاء والمعونات الاجتماعية والصحية، والتي غالبا ما مولتها        

لعمل على تـلافي    إيران رغبة منها في تقوية شعبية الصدر، وا       
شيعية؛ مثل تلك التي حدثت بوصـول       /يةأي مواجهات شيع  

2003الخوئي للنجف في إبريل     
ومن ثم تركزت جهود    . )45(

الصدر في المرحلة المبكرة للاحـتلال علـى تنفيـذ البعـد            
الاجتماعي من خطابه، ولم تشتعل مواجهة عنيفة حقيقية بينه         

؛ لتبدأ درجة أعلى    2004وبين الاحتلال إلا في أواخر أبريل       
 . السياسية والاتساق للخطاب الصدريمن المصداقية

تحظى جماعة الصدر بنفوذ سياسي كبير يفوق تعـداد      
فوفق جوان كول فإن حركة الصدر تعـد أهـم          . أعضائها

حركة وسط الجماهير الشيعية في مرحلة ما بعد صدام؛ إـا           
تمتاز بدرجة عالية من تمييز الذات عن الآخـرين، ورفـض           

ياق الشيعية العراقية؛ فهـي     مقولام بشكل غير معتاد في س     
وقد ساهمت كل من قسوة تعامل نظـام  ". متزمتا"تمثل اتجاها  

صدام مع الشيعة، والنموذج الإيراني مـا بعـد الثـورة؛ في            
وإذا ما صـعدت    . تكثيف الاتجاه الراديكالي لدى الصدريين    

هذه الحركة كقوة اجتماعية قائدة؛ فسوف تفرز مزيدا مـن          
قرار وسط النموذج الـسياسي العراقـي       القطبية وعدم الاست  

وقد تحدث جوان كول عن هذا الانطباع، بـرغم         . يالمستقبل
اعترافه بأنه طوال العام الأول للاحتلال اختـارت حركـة          

 )46(الصدر عدم تحدي التحالف العسكري بـشكل نـشط        
وتظل حركة مقتدى الصدر ذات تأثير قوي       . وفعال ومباشر 

بالرغم من إبعادها عن الـس       ،في الشارع السياسي العراقي   
الانتقالي للحكم؛ فإلى جانب سيطرا على مساجد ومراكـز      
خدمات ومستشفيات كل من شرق بغداد والكوفة وسمـراء؛     

 إا متمايزة. فإن لها حضورا قويا في النجف وكربلاء والبصرة    
تـضم الـشباب    حيـث   ( الحدود على المستوى الديموجرافي   

حيث ( ي وعلى المستوى الأيديولوج   ،)والفقراء وسكان المدن  
  .)47()تسعى لتعظيم سلطة الدين على الحياة العامة

أما عن الس الأعلى للثورة الإسلامية الـذي يمثـل       
بسبب  فإنه   ؛جماعة ثالثة لها أهميتها في الساحة الشيعية العراقية       

الإيرانية ضد الجـيش العراقـي،      /ه في الحرب العراقية   تمشارك
هـم  الأ، و  واستمراره بالدعم الإيراني المباشـر     نشأتهوارتباط  

شككت بعض الكتابات في وطنية      ؛تكوينه الفقهي السياسي  
 الشيعي الكبير السيد محسن     المرجع حيث كرس    ؛زبالحهذا  

 تلك السلطة الـتي    – "الاستقواء بسلطة الخارج  " الحكيم تقليد
 ضـد سـلطة     - حينئذ بدولة وحكومة شاه إيـران      تسدتج

 حاولوا وضد العلماء والطلاب الشيعة الذين       نية،السالداخل  
 بما في   ؛"الحوزة التقليدية "الخروج الفقهي والسياسي على خط      

من هنا استنتجت بعـض   و ؛مينيوالخوذلك محمد باقر الصدر     
إلى يرنو  اليوم  التحليلات أن مسلك الس الأعلى الإسلامي       

  .)48(تطبيق هذا التقليد

لثورة الإسلامية خـلال    الس الأعلى ل   تأسسوقد  
ا لكـل   الإيرانية على أساس أن يكون إطـار      /الحرب العراقية 

قيادة محمد باقر الحكيم    ظل تحت    و .العراقيةالقوى الإسلامية   
الـس  ويجتـذب    .ه، وخلفه عبد العزيز الحكـيم     قتلحتى م 

 الـس  تحـول قد  و.النخب الاقتصادية والاجتماعية للشيعة 
 للنظام العراقـي    المعارضةلحركات  الأعلى من إطار سياسي ل    

 ومنـها  ؛ إلى حزب شيعي ينظم كـوادر تنظيميـة        ،السابق
 الحزب  وارتبط. جيش بدر  مسلحة سميت    عسكريةمجموعات  

وامتـدت العلاقـات     ، الإيرانية الدولةبتمويل وحماية   ا  أيض 
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إقامة علاقات مع الولايات المتحدة،     الخارجية لهذا الس إلى     
 الوفد السداسي الذي    فيفد رفيع المستوى    الس بو مثل  وقد  
ثـار  أوقـد    .)49(عي إلى واشنطن لتمثيل المعارضة العراقية     د

 بعـد اتـصالات     الحكـيم قـد جـاءت     عودة  البعض أن   
سوف تزيد من التنافس بـين تيـار        وكانت   ،إيرانية/كيةيرأم

 من المـراقبين    ابل إن كثير   . وتيار آل الحكيم   الصدرمقتدى  
 ني؛ارب الذي حدث بين الحكـيم والسيـستا  أشاروا إلى التق  

نه محاولة لتوحيد الجهود في مواجهة ديدات حركـة         أعلى  
  .صدر لكل منهما

من أقدم التنظيمـات    حزب الدعوة الإسلامية    ويعد  
 الأمـة  أجل تغيير واقع      من النهج المرحلي ى  تبنالشيعية، وقد   
 :مت مراحل الدعوة إلى أربع مراحـل      س قُ حيث ؛الإسلامية

مرحلة إقامـة   و،   السياسي الصراعمرحلة  و،  لمرحلة التغييرية ا
رت صـد أُو .والتوجيهمرحلة المراقبة    و ،حكم االله في الأرض   

 ،1980 الأولى في    ؛ تعبران عن برنامج هذا الحـزب      انوثيقت
ا على النخبة    الدعوة أساس  حزبيعتمد   و .1992والثانية في   
ه النظام السياسي   وقد تطورت رؤيته الفكرية تجا    . )50(العلمية

  . الأمثل للعراق؛ كما سيرد لاحقًا

يعد عبد ايد الخوئي رئيس مؤسسة الخوئي من أهم         
 و وه ؛أمريكي/جية التوافق مع الاحتلال الأنجلو     استراتي يفاعل

وقد أسس علاقة قوية مع     . من فقهاء الشيعة المقيمين في لندن     
 بالهجوم على أعلن موافقته على قرار بلير    و ،الحكومة البريطانية 

ومع قرب الحرب الأمريكية ضد العراق وافق الخوئي        . طالبان
 ؛على إدخاله جنوب العراق عن طريق القـوات الأمريكيـة         
. ليلعب دور تأمين تعاون زعماء الشيعة مع الولايات المتحدة        

 مما أجهض الجهود الأمريكية في استخدامه       ؛ولكنه اغتيل فجأة  
وسـط  " المعتدل" وتقوية الاتجاه    ،ينلموازنة الفقهاء الراديكالي  

لخـوئي علاقـات وثيقـة      وكـان ل  . )51(دات الشيعية ياالق
ؤتمر المعارضة العراقية   وفي ظل حضوره النشط بم     .بالبريطانيين

- انبعثت عـن    التي تم انتخابه في اللجنة      -قد في لندن  الذي ع 
مؤتمر أربيل   كما رشحه    .ا عضو خمسة وستين المؤتمر وضمت   

بالرغم من عـدم     (العراقية الإدارة المدنية للمدن     للجنة تعيين 
كان قيد الحياة   نه لو استمر على     أوتوقع الكثيرون    .)حضوره
 يـراهن عليـه    كـان  الذي-الدكتور أحمد الجلبي    سيتعرض  

  .)52( لمزيد من التهميش الذي يحد من دوره-كيونيرالأم

 لـبي الجحمـد   أوبالمثل اتضح للأمريكيين عدم قدرة      
 علـى   )شيعي العلماني رئيس المؤتمر الوطني العراقي     الزعيم ال (

نـه  أ حيث كان يعتقد الأمريكيـون       ؛لعب الدور المتوقع منه   
نـه اتـضح    أإلا  . زعيم شيعي له تأثير على الجماهير الشيعية      
 أو  ،لـه  ما رافضة إعقب ذلك أن الجماعات الشيعية المختلفة       

. )53( أو حتى لا تعرفه أو سمعت عنه من قبـل          ،غير معجبة به  
لبي منـذ  جمريكيون في تخفيف اعتمادهم على وبالفعل بدأ الأ  

 خاصة عندما ثبت اهتزاز وضـعف مكانتـه         ؛2002اية  
 شـبهات    إلى داخل العراق عامة وجنوبه خاصة، بالإضـافة      

نفاقه لمبالغ قدمتها الولايـات المتحـدة       إحامت حول سبل    
 ـ     . للمؤتمر الوطني العراقي   ات ومن الملاحظ عامـة أن الجماع

الشيعية المختلفة التي حرصت الإدارة الأمريكية على التعامـل     
 جميعها لا تتمتـع بمكانـة قويـة في          ؛معها وكسب تعاوا  

 باستثناء الوضع النسبي الأفضل للفرع المقيم في لندن         ،الداخل
ولون الأمريكيون عـن  ئولم يكن يعلم المس . من حزب الدعوة  

 وهو الجهل   ؛اخلفي الد " أصيلة"صدر كقوى شيعية    الحركة  
   54(ا في الشهور الأولى للاحـتلال     الذي كلفها الكثير سياسي( 

2004ا منذ أبريل وأخير.  

 ناشطة  كانتالتنظيمات الشيعية العراقية التي     لم تم   
، في حين   تدبير أمورها بفي خارج العراق قبل الاحتلال سوى       

ا عـن    بعيد العراقي/الشيعي أو العراقي  /الحوار الشيعي توارى  
 المتحدة  الولايات بدأت   وعندما . التنظيمات تلكاهتمام  دائرة  

 انقسمت تلك التنظيمات بـين      ؛تعد حملة الغزو ضد العراق    
 إعدادشارك في   تيار م  وهذا مـا فعلـه حـزب     -دة   تلك الع
حـزب  "وبعـض أجنحـة   " الس الأعلى للثورة الإسلامية "

وقـد حاولـت هـذه    .  وتيار رافض للمشاركة  -"الـدعوة 
 كمـا أعلـن   ، المحافظة على اسـتقلاليتها   الشيعية يماتالتنظ
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" لندن"و" واشنطن"مؤتمرات  كل من   في   ؛دورهاتقوية   ممثلوها
  .)55("طهران"و" صلاح الدين"و

وقد حاولت القبائـل الـشيعية إثبـات حـضورها      
بـين زعمـاء    ) 2003 يوليو   8في  (السياسي؛ فانعقد مؤتمر    

ريف الـشيعي في وسـط      مثلين لقبائل ال  الم( القبائل العراقية 
كتلـة القبائـل العراقيـة      "تحـت اسـم     ) وجنوب العراق 

 تأمين صوت ودور لهم في حكم       وقد أرادوا به  . "الديموقراطية
 بـضرورة   -على لسان زعيمه  -وأوصى هذا المؤتمر    . العراق

قيام العراقيين أنفسهم بصياغة دستور جديد، مـع المطالبـة          
 حين أكد عبد الكريم     في. بانتخابات مبكرة للحكومة العراقية   

عقـب  ") عرب المـستنقعات  "أحد زعماء   (محمود المحمداوي   
الاحتلال على ضرورة تشكيل حكومة عراقية بأقصى سرعة،        

وسـاهم المحمـداوي في   .  مبكـرا  لاحتلال الأمريكي اوإاء  
تخفيف حدة الصدامات الناجمة عن إصـرار البريطـانيين في          

لشيعية العربية وعـدم    الجنوب على مصادرة أسلحة القبائل ا     
تسليحها بأي شكل؛ وهو الأمر الذي يعد منافيا للشرف في           

ولكن لا يمكن الحديث    . )56(السياق الثقافي العربي لهذه المنطقة    
عن هذه القبائل كفاعل سياسي مستقل وموحد، وله صوت         

 وإنما كقوى اجتماعية قد تـرتبط بتيـارات         تنظيمي متمايز؛ 
  . مختلفةوتنظيمات سياسية شيعية

  ا على مـستوى العلاقـات البينيـة    يسود التوتر أيض
كثـر مـن التـوتر    أ تزيد خطورته ي وهو الأمر الذ   ؛الشيعية

والقـوى الـشيعية علـى       المتصاعد بين الاحتلال الأمريكي   
 عـن الخلافـات والتباينـات       لا يمكن التغاضي  و. عمومها
د أن هناك قطبيـة     يب. كثر من مستوى  أالشيعية على   /الشيعية

 فمن  ؛على ساحة هيراركية فقهاء الشيعة ما بعد صدام حسين        
وفـق  –التي تواجه   " الحوزة الصامتة "مرجعيات  جانبٍ هناك   

لدى عموم الشيعة في العراق      تحديات لتدعيم نفوذها     -البعض
" ددالفقهاء الجُ " هناك من سموا     ؛ومن جانب آخر  . وخارجه
 .الـصدر مقتدى ا هم من يمثلها حاليأو ؛"الحوزة الناطقـة "أو  
 فالأشر النجف   حوزةالفراغ المرجعي الذي بدأ يبرز في       ومع  

في " الناطقةالحوزة  "مرجعيات  فقد تنهض    ؛منذ بدء الاحتلال  
المصادر الـشيعية العراقيـة، أن      بعض  تقدر  و .لذلكالعراق  
 للسيد علـي السيـستاني      يء السياسي المفاج  الحضوريكون  

 الدينيـة   الـشرعية عزيز  غية ت ي بالاتفاق مع حزب آل الحكيم    
وذلك على أساس    ؛لاحتلالالمهادنة ل لقوى الشيعية   لوالشعبية  

حوزة الفقه  "ومواجهة  " حوزة الفقه التقليدي  " الانتماء إلى    أن

 بين الـسيد السيـستاني      امشتركًما   يؤلفان قاس  ؛"التجديدي
، رغم التنافس على زعامـة      )قبل مقتله  (والسيد باقر الحكيم  

 لـسيد صـبح ا  أفلقـد   . يمكن أن يقع بينهما    الذيالمرجعية  
 للسيد باقر الحكيم مع بروز ظاهرة       امنشودا  شريكًالسيستاني  

وهـو  -أن السيد السيستاني   ؛ودعم من ذلك   .مقتدى الصدر 
 الطرف الأضعف في    وفريقه سيكون   -بلوشي من أصل أفغاني  

 تحـذر في حين  .التي يديرها آل الحكيم  " اللعبة السياسية "هذه  
 ـالمصادر الشيعية العراقية من مغبة أن        بعض المرجـع   "رريك

شاطه السياسي المفاجئ   بن-السيد السيستاني   " الشيعي الأعلى 
 وسائر تيارات الشيعية    ، مع السيد مقتدى الصدر    الذي باشره 
ات من القرن   ي في العشرين  المراجع تجربة بعض    -العراقية الراهنة 
 ؛الكبيرين الشيعيين    المعلوم أن المرجعين   فمن ؛الميلادي الماضي 

اللذين كانـا إيرانيـي الجنـسية،       - "والنائيني" "الأصفهاني"
عن أي نشاط الامتناع  قد آثرا    -فالأشرومقيمين في النجف    

 وبذلك أضـعفا    ؛ في العراق  للاستعمار البريطاني   معاد سياسي
 الجهادي الـوطني والقـومي      الدور -إن لم يكن قد أحبطا    -

 وهمـا عربيـان     ؛ير، وولده محمد  للشيخ مهدي الخالصي الكب   
 الحدث الخطـير وصـفه      اوهذ.  تم نفيهما إلى إيران    عراقيان
أزمة القيادة الإسلامية الـشيعية في   " نشوء   فيبأنه أصل   البعض  

  ".العراق الحديث

قـد  ويتحرك مقتدى الصدر خارج إطار المرجعية، و      
 أمـام المرجعيـة     -أو الناطقة -مثل وقوف المرجعية الفاعلة     

يكتـف  ولم  . ة التي أطلقت على المراجع التقليـديين      الصامت
 بل انتقد موقـف المراجـع       مقتدى الصدر برفض الاحتلال؛   
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الأربعة علنا، مع إشارة إلى كوم غير عـرب، وصـرح أن            
    .)57(الشأن العراقي العام لا يدخل في صلب اهتمامهم

ويحتل التنافس ما بين آية االله السيستاني والإمام الصدر  
فبـالنظر لتـاريخ    ؛ان  الصدارة فيما بين القيادات الدينية      مك

 يمكن فهم محاولاته لاسـتعادة مكانـة        ؛أسرة مقتدى الصدر  
وقد تمادت بعض التحليلات واعتـبرت أن  . عائلته في النجف  

منافسة شخص مثل   الوسيلة الرئيسية لتحقيق ذلك تكمن في       
 وظهرت بعض المقولات تفسر الظهور الواسـع      . السيستاني

أمريكيـة  / كمردود لصفقة إيرانيـة    الحالي لآية االله السيستاني   
ضـرب   يتم بمقتـضاها     ؛)على غرار ما تم مع مجاهدي خلق      (

نافسة في اية   الملكن تظل هناك حدود لتلك       .مقتدى الصدر 
 الصغار  الشباب أوساط   تباع الإمام الصدر في   أ فغالبية   ؛الأمر

  تعبئته يع اتهدية الحشد الذي تستط  بينما أن    ،وطلبة المدارس 
ومن هنا تعددت الـسيناريوهات     . )58(اكثر تنوع أ النجففي  

والتحليلات، وجميعها تسعى لشرح مثل هذا التنافس الخفـي         
   إ و ؛ابين نمطين متباينين فكري  ا حركيا حـتى أبريـل     ن تشا

2004.  

وقد بدت خلافات واضحة كذلك بين جماعة الصدر        
 بقـوة   عة مقتدى الـصدر    جما تعارض كما   .وأتباع الخوئي 

 وبالفعل.  في كثير مواقفها   جماعة الس الأعلى بقيادة الحكيم    
سادت بعض الاضطرابات بين الصدريين وأتباع كـل مـن          
الحكيم والسيستاني؛ حـتى في النجـف، وفي الأيـام الأولى           

 ـللاحتلال؛ حيث اختلف كل من أتبـاع         صدر وأتبـاع   ال
لحق بضريح الإمـام  السيستاني حول حق الوعظ في الجامع الم     

الحسين، وكذلك تركزت المواجهات المسلحة بـين الجنـاح        
العسكري للصدر وفيلق بدر في شرق بغداد، ونجح الأوائل في         

  .)59(طرد الأخيرين

 سياسية للتنـافس  السباب  ولا يجب كذلك إغفال الأ    
 ومن أمثلة ذلـك  ؛فيما بين القوى الشيعية المختلفة مع الصدر   

سـتراتيجية  ا إلى مواصلة    )قبل وفاته  ( الحكيم بمسعى ما يتصل 

 قـوى   معارضة أوساط شيعية عليمة إلى       وتشير ."مؤتمر لندن "
 الذي يصر   ؛"الس الأعلى "ستراتيجية  لاسياسية شيعية كثيرة    

الشيعية "كيين من أجل قيام نوع من       ير الأم مع" التعاون"على  
تـل   المح  مناصـرة   بدا أن طلب   قدو. )60( الطائفية "السياسية

 - قوى الـشيعية الـسياسية     من قبل -والإنجليزي   كييرالأم
ترسـيخ  قبل الاهتمام ب   " السياسية الشرعية باستجداء" يرتبط

  .)61( وفق بعض المحللينالوحدة الوطنية العراقية

وبالمثل هناك جذور لخلافات تاريخية بـين الـس         
قـد دأب الـسيد     ف ؛الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة    

حـزب  " عناصر وقيـادات  "اضطهاد "علىباقر الحكيم  محمد  

. الإسـلامية  إلى إيران بعد انتصار الثورة       واألج الذين   "الدعوة
السيد باقر  قول   -اشرت مؤخر ن- وتشهد وثائق شيعية عراقية   

ينبغي القضاء عليـه قبـل      " :نهإ حزب الدعوة    بشأنالحكيم  

 الـسيد   عمد؛ إقامته الطويلة في إيران  وخلال . "صدام حسين 
 ـ " تطهير" إلى   الحكيمباقر   مـن كافـة    " فيلق بدر "ما سمي ب
، وكذلك من الكوادر والعناصر الـتي       "أنصار حزب الدعوة  "

 صـادق  محمـد    الشهيد منحت ولاءها إلى السيد       قد كانت
  .الصدر

 كيـة يرأم وبالفعل عند وصوله للعراق بعد مساومة      
لتيارات في إعلان موقف مضاد ل  بدأ حزب آل الحكيم      ؛إيرانية

 ؛ الحكم وسلطة الاحتلال   مجلسالسياسية الشيعية التي ترفض     
حـزب آل   ف. وهو التيار الذي يقوده السيد مقتدى الـصدر       

 إلىرمـي   ي "ة الـسياسية  الـشيع " قوى   أهمالحكيم باعتباره   
وكافة التنظيمات والكتل السياسية   ،هذا التيار الأخير  إضعاف  

ة للاشتغال بالـسياسة    ته الداعي ستراتيجياالشيعية التي تخالف    
 يةوالاسـتقلال  وتترع إلى التحرر   ،حتى تحت مظلة الاحتلال   

)62(.  

غياب كشفت الأوضاع في عراق ما بعد الحرب عن         
 داخـل   العراقيـة التصور المشترك لدى التنظيمات الـشيعية       

هـو  " الشيعي/عيالانقسام الشي  "وهذا ؛وخارج مجلس الحكم  
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 مقاومـة في  فعـال   لدور شـيعي    أول المعوقات الموضوعية    
 هـذا   مداراة ولذلك فإن كيفية     ؛كي للعراق يرالاحتلال الأم 

     الانقسام ومغالبته سـوف تحـدد طبيعـة هـذا الـدور في         
  . )63(المستقبل

الرؤية الشيعية للقضايا المصيرية-اثاني :  

صبح الموقف من قضيتي الاحتلال وشـكل النظـام         أ
 السياسي محور د بـين القـوى     ا للاختلاف أو التوح   ا رئيسي
وقد أثارت مسألة كيفية التعامل مع القـوة        . الشيعية المختلفة 
ا ا مباشـر   ربما لأا مرتبطة ارتباطً    ؛خطرأ أوسع و  المحتلة جدلاً 

 طرح رؤيـة     قضية  بينما ؛ يعايشه الشيعة العراقيين يوميا    بواقع
تعلق تزال  ت ما   -اعلى أهميته -سياسية لماهية الحكم المستقبلي     

ن مساحة الاتفاق حول    أ، كما و  اأو بعيد كان   اقريبستقبل  المب
ومع . امبادئ الديموقراطية قلصت من مساحة الاختلاف حوله      

 على كل من مـسار      ن فبالنظر للدور الأمريكي المهيم    ؛ذلك
 لا يمكـن الفـصل بـين    ؛وشكل النموذج السياسي العراقي 

  . بل لابد من إدراك ترابطهما وتداخلهما،المسألتين

  

  :تصاعدالم هورفض.. حتلال الأمريكي  الا-أ

يمكن التمييز بين مرحلتين رئيسيتين مر ما الموقـف         
مرحلة الرفض الحذر طوال    : الشيعي تجاه الاحتلال الأمريكي   

العام الأول من عمر الاحتلال الأمريكي؛ وفيها اتسم الموقف         
الـذي  (الشيعي العام بغلبة خيار المهادنة الرافض للمواجهـة        

ولكن في ظل وجود جناح   ) آية االله العظمى السيستاني   يتزعمه  
ممثـل في   -أكثر رفضا وأكثر هجوما على الوجود الأمريكي        

 إلا أن رفضه وهجومه ظلا حبيسي الخطـاب         -حركة صدر 
أما المرحلـة   . النظري، بدون ترجمة عملية على أرض الواقع      

 بحـدوث تغـيير     2004 فهي التي بدأت في أبريـل        ؛الثانية
- مسلك صدر وأتباعه؛ حيث بدا اختيار المواجهة         جذري في 
 واضحا، ولكنها أيضا مرحلة استمر فيها موقف        -الأكثر عنفًا 

السيستاني أو الحوزة التقليدية في الدعوة لاحتواء المواجهات،        
  ).حتى كتابة هذه السطور(والعودة للمفاوضات 

 تدلل الخبرة التاريخية على تميز الشخصية الشيعية بالميل       
إلى الثورية والتمرد؛ فقد كان الشيعة ركنا أساسـيا في بنـاء    
الحركة الوطنية العراقية؛ حيث إن للمرجعيـة الـشيعية دورا          
كبيرا في ثورة العشرين، بتضامنهم مع القيـادات الـسنية في          

وساهمت فتاوى الجهـاد    . الدعوة لمقاومة الاحتلال البريطاني   
كاء الكفـاح ضـد الجـيش       التي تبناها فقهاء الشيعة في إذ     

 بـصفتهم   لاشترك الشيعة في منظمات المقاومة      وي. البريطاني
ومـن هنـا    .  ولكن باعتبارهم عناصر وطنية وقومية     المذهبية؛

ليس من السهل القول بإجماع الشيعة العراقيين علـى تأييـد           
  .)64(الاحتلال الأمريكي

 أو مؤيدين  ولكن لا يمكن النظر إلى الشيعة كمتعاونين      
 وإن قبل بعض المنـسوبين إلـيهم        حتى ؛حتلال الأمريكي للا

  ؛الذي شوه صورم المستقرة في الإدراك العام       بذلك التصنيف 
 عن  تعبر التي    الوطنية والقومية  العناصروهو ما استفز بعض     

المؤمنين بأهمية التعاون مع     هؤلاء حتى   ؛التصور لهذا ااستهجا 
 بكـر الـساعدي     أبووقد صرح     .سلطة الاحتلال الأمريكي  

 في الأشهر الأولى    الناطق باسم الس الأعلى للثورة الإسلامية     
 لأن   ؛ ن الشيعة في موقـف حـرج للغايـة        بأ من الاحتلال 

 والفلوجـة   وسـامراء الهجمات المتتالية على مناطق تكريت      
ا بـأن القـوات الأمريكيـة        قد يعطي انطباع    ) نيةسمناطق  ( 

65( نةوالشيعة متحالفان ضد الس(.  

هناك بعض الشخصيات والقوى التي تـزداد درجـة        
 حـزب أحمـد      مثل ؛ معه للتعاماتقبلها للمحتل الأمريكي و   

باعتباره مـن   معارضة الاحتلال؛    لمهمةلا يصلح   الذي  الجلبي  
ا مع  ا وتوافقي ا مهادن تتخذ موقفً  التي   "الأحزاب العلمانية "قائمة  

التي -لدينية الشيعية   الحركة ا  نجد أن    ؛بل في المقابل  . الاحتلال
 استخلصت  قد-على تراث ثورة العشرين وشعاراا    اعتمدت  
ا مثمانين عا طوال  القمع والمعاناة   خبرا التاريخية الزاخرة ب   من  
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 ؛تفاهم مباشر مع الولايات المتحـدة     نه من الضروري إجراء     أ
دون العلمانيين الشيعة من    بيصعب تحقيقه   الذي   التفاهم   ووه

العزيز الحكيم على أن يكـون       حرص عبد ولذا   ؛أمثال الجلبي 
الجلبي إلى جانبه في الوفـد العراقـي الـذي زار واشـنطن             

اللقاء المنفرد  وفي  . كي بوش يرالرئيس الأم ب والتقى   ،ونيويورك
 إلى خطـأ    أشار الأول  ؛بوش في البيت الأبيض   والحكيم  بين  

ا  حينمـا أدارو   ؛البريطانيين في أعقاب الحرب العالميـة الأولى      
  .)66(ظهورهم إلى الشيعة

خلال العام الأول الذي تلا الاحتلال الأمريكي؛ نجد        
أنه في مقابل بعض الموالين للوجود الأمريكي؛ فإن المرجعيـة          

 بـدت ملتزمـة     -ممثلة في آية االله علي السيستاني     -التقليدية  
بالصمت والحذر النسبي، وكذلك الحال بالنسبة إلى الـسيد         

تمر موقفه رافضا للاحتلال، ولكنـه      مقتدى الصدر الذي اس   
لا شك أن الرؤى الفكرية والفقهية تـؤثر        . أيضا رفض حذر  

على مواقف الحوزات العلمية؛ ومنها عزوف بعـضهم عـن          
ت الخوض في اال السياسي ممثلاً في الدولة؛ لأنه من مسئوليا         

باره موقفًا مطلقًا    لا يجب اعت   وفي الوقت ذاته؛  . الإمام الغائب 
بالنظر إلى ما طرأ من تغير على الآراء السياسية لـبعض           ا  ثابت

 مثل رفض آية االله السيـستانى اسـتقبال الحـاكم           ؛المراجع
 خارجية بريطانيا، ومطالبته بتشكيل الس      رالأمريكي ووزي 

ومن . الوطني القادم على أساس من الانتخابات وليس التعيين       
 الإيجابي أو المقاومة    بالحياد" عود أيضا ما سمي   ناحية ثانية؛ قد ي   

 إلى قيام الاحتلال بالقضاء على صدام ونظامه، وإلى         "ةالسلمي
 اعتراف بثقل الشيعة؛ والذي     نما أبداه الاحتلال الأمريكي م    

 مـن   13(انعكس في توفير حصة أكبر لهم في مجلس الحكم          
ويضيف البعض محدد عدم عراقية كبار الفقهاء الشيعة        ). 25

تخاذ موقف أكثر حـدة مـن المحتـل         كسبب آخر في عدم ا    
الأمريكي؛ حيث إن مراجع الشيعة العراقيين الأربعة الكبـار         

 السيـستاني   صول عربية؛ فآيات االله العظمى علي     ليسوا من أ  
إيراني، وآيات االله محمد سعيد الطبطبائي الحكـيم إيـراني،          

في حين أن   . وبشير النجفي باكستاني، وإسحاق فياض أفغاني     

مثل آيـة االله محمـد      ( محدودو النفوذ     أم ب إما المراجع العر 
مثل مقتـدى الـصدر     (، أو ليسوا بالمراجع     )مهدي الخالصي 

  .)67()يتمتع بنفوذ واسع بين جيل الشبابالذي 

ويمكن إرجاع موقف اللامبالاة والحذر من القـوات        
الذكرى :  إلى عدة أسباب أخرى   -خاصة في البداية  -الأجنبية  

؛ 1991 الثورة الشيعية في     همريكي تجا الأليمة من الموقف الأ   
حيث وقف الغرب متفرجا بينما يتم سحق الثـورة بكـل            

وقد أدت الخبرة الأليمة للشيعة لما يزيد عن قرن كامل          . قسوة
فالخوف من النظام   . )68(إلى تحليهم بالصبر والريبة والتشكك    

والريبة والشك تجاه الغرب كلها مشاعر ما زالـت قائمـة؛           
دايات الحرب؛ حيث لم تختف فكـرة أن يتـرك          خاصة في ب  
 مثلما كان الوضع   (ام حسين في الحكم أو يعود له        الغرب صد

 ـ    .  من أذهان الكثيرين   )1991في    روفي نفس الوقت لا تظه
رغبة قوية لدى الشيعة العراقيين في التمايز عن الجسد العربي،          

  .)69(بالإضافة إلى الاختلافات الداخلية فيما بين الشيعة

 الشيعي الـسيد   للمرجع  الحالي الحضور السياسي يعبر  
بـين  مواجهـة    عن مرحلة جديدة متمايزة لل     علي السيستاني 

لخارطـة  االتيارين السياسيين الرئيسيين اللذين يرتسمان فوق       
 ،لاحـتلال المهـادن ل  تيار  ال: وهما ؛السياسية الشيعية الفكرية  

 هـذا   ، ولكن بدون أن يمتـد     )70( له  رافض خرآمقابل تيار   
دور الوقد جاء تفعيل    . الرفض لحركة فعلية ومقاومة ملحوظة    

وعلـى رأسـها آيـة االله       (تزايد للحوزة النجفية    المسياسي  ال
 في إطار من العمـل علـى احتـواء أي         )العظمى السيستاني 
 وتكريس فكرة الاعتماد على قنـوات       ،مقاومة شيعية ممكنة  

 وسـلطة   -لفةبتنظيمام المخت -التفاوض والحوار بين الشيعة     
  .الاحتلال الأمريكية

عدم رفع   إلى   وتعددت إشارات الأئمة الشيعة الداعية    
 فقد تـضمنت بعـض      ؛ ضد الاحتلال  دشعار المقاومة والتمر  

على بعض المستفسرين من الجمهور     - السيستانيالسيد  ردود  
 ـ ا ما يعد حظـر  -الشيعي المقاومـة  شاركتهم في أعمـال  لم
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وقد . )71(كي البريطاني يرالأمحتلال   ضد جنود الا   ةالمتصاعد
 نغياب فتوى بالكفاح ضد المحتل الأمريكي بأ      برر السيستاني   
  الظرف لم يح ففـي   ؛ الداعية للمقاومة   هذه الفتوى  لمثل ن بعد 
 المرجعيـات بعض    من قبل   صدرت  التي بياناتمقابل بعض ال  
 ـ    والشيعية الكبرى    ألا يـسالموا   "طالبت فيها العـراقيين بـ

اتـسمت  وقـد   لسيد السيـستاني    ابيانات  ى  تأت ؛"الاحتلال
مـضاد   في الدعوة لاتخاذ موقـف       " الشديد السياسيبالبرود  "
 ويعكس هذا الموقف صعوبة بناء مشروع فكـري         .لاحتلالل

 يـؤجج الفـراغ   وقد. شيعي موحد متفق على أبعاده وآلياته  
كثـر  أعلى  - الولاءات السياسية    وتشتتالمرجعي في العراق    
  .)72("الحوزوي"صراع ال -من تنظيم شيعي

 فإن عدم وضوح موقـف كبـار        ؛ومن ناحية أخرى  
تأكيد ضرورة مكافحـة المحتـل       وعدم التصريح أو     ،الفقهاء
المقاومـة   قـرار ن  فـإ . ة المقاومة الشيعي  ف يضع ؛الأمريكي
 لأن  ؛يصدر من النجـف   ن  ألابد   في منطقة الشيعة     ةالعسكري

ات حاسمـة في     محـدد  تراتبية في القيـادة   والتنظيم  ال و مامةالإ
توقع أن يتـصاعد    الم  من ليس، و )73(تشكيل المسلك الشيعي  

موقف المرجع الشيعي الأعلى السيد علـي السيـستاني إلى          
-،  بسرعةة  والمقاومة المسلح والحكم بالجهاد    مستوى الإفتاء 

 فهـو لم    - بالنظر إلى مواقف الفقيه السياسية والفكرية      ذلك
وبولاية الفقيـه،     يناد   ـلا يمـارس دور  ا في الـسياسة  ا ولائي

 ـ   ا بموقعه الولائي  محتفظًوما زال   العراقيـة،   ا المتفق عليه فقهي
وبالإضافة إلى المـتغيرات الفقهيـة   . في حدود الأمور الحسبية  

 المتعقلـة    فإن طبيعة شخصية آية االله السيـستاني       ؛والفكرية
ساسية موقعه وحساسيــة الوضـع العراقـي،       والمدركة لح 
 ؛لا يستطيــع اختزالــه  الذي   الشيعي تعددوحساباته لل 
 ؛ور تصب في صياغة الموقف الحالي للفقيه الكـبير        اجميعها مح 
 الدائم مع مجلس    التشاورحرص منذ البداية على      ولذلك فقد 

تعدديته العرقية وتعدديتـه     ا في اعتباره  الحكم الانتقالي، آخذً  
  .على تعدد الأدوار وتكاملها في المحصلةا ومتفقًالشيعية، 

تلخيـصه في   موقف السيد السيستاني الفعلي يمكن      ف
تحقيق أهدافهم بالوسائل السلمية في الوقـت       "الشيعة إلى   سعي  

وإذا وجد العراقيون أن الوسائل السلمية لم تعـد         " "...الراهن
وذلـك   ؛"وسـائل أخـرى   متاحة فسيتعين عليهم البحث عن  

وهـذا  . وكيله في البـصرة    كلام السيد علي الصافي   بحسب  
 حماية شيعة   ييبغلكلام هو الأقرب إلى ج السيستاني الذي        ا

وفي مواجهة الاحـتلال الإنجليـزي،      العراق من تكرار تجربة     
ة ولكـن بعـد     المقاومة العسكري  دون استبعاد ب نفس الوقت 

 فإن  ؛ ومن ناحية أخرى   .)74( غير العنيفة  استنفاد كل الوسائل  
الاجتماعية الـتي   منية و قيام فقهاء الشيعة بتوفير الخدمات الأ     

ا لـبعض    يمثل تحذير   أنه  لا شك  ؛فشل في تقديمها الأمريكيون   
 على مكانة هذه القوى     ا دالاً  ومؤشر )75(ولين الأمريكيين ئالمس

 يإذاً هو تواجد قو   .  وليس فقط العقيدية والرمزية    ؛التنظيمية
قل درجـات الاسـتثارة للمحتـل       أمع اتباع   , على الساحة 
  .الأمريكي

الذي يدعمه آلاف المقـاتلين في      -الشيعي  إن اتمع   
 يؤمن أن الولايات المتحدة توجد في العراق مـن          -فيلق بدر 

أجل النفط، وغضبها يتصاعد مع المعاملة الأمريكية التي يلقاها        
العراقيون في المدن العراقية المختلفة، ومع تـأزم الأوضـاع           

بعـث  إن كراهية الـشيعة لحـزب ال      و. الاقتصادية والمعيشية 
ة موازيـة    ولكن في نفس الوقت هناك كراهي      نظامه شديدة؛ و

والتي انعكست في   (  بناؤها م ويتراك تجاه الاحتلال الأمريكي؛  
لا "،  "نعم نعم للإسلام  "،  "تسقط أمريكا :"ترديد شعارات مثل  

 وهناك ضغوط كبرى على الحوزة      )"لا لأمريكا لا لا للشيطان    
 ولو مرحليا   )76(الاحتواء هذه المشاعر الغاضبة والسيطرة عليه     

وتكتيكيا؛ بسبب متطلبات ومخاطر المرحلة الحالية التي يمر ا         
  .العراق

 التعـبير عـن هـذه        صور إذا ما أردنا رصد تطور    
الكراهية نلاحظ تصاعدها بدرجات عالية عقـب سـقوط         
العراق مباشرة، ولكن تم احتواؤها بنجاح نـسبي؛ بـسبب          

 الموقف بأقل خـسائر     محاولات زعماء الشيعة المستمرة إدارة    
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ممكنة وجني مكاسب استراتيجية طويلة المدى مـن خـلال          
وخاصة عقـب   -إلا أنه مؤخرا    . الحوار مع الولايات المتحدة   

صدور الدستور المؤقت لإدارة العراق والذي به كـثير مـن           
 بدأت تتـصاعد    -المآخذ والتحيز ضد الشيعة لصالح الأكراد     

 حتى مـن الجماعـات      اللهجة الناقدة لسياسات الاحتلال؛   
 لمث( توزانا مهادنا للوجود الأمريكي   المعروفة باتباعها موقفًا م   

  ).السيستاني

 أوضح بـالطبع    -بل والتمرد - وكان النقد والرفض    
      افي الجماعات الأكثر تحفظًا على الاحتلال الأمريكي ورفـض 
له؛ مثل جماعة بني صدر الـتي تطـور مـسلكها إلى حـد              

داد وبعض المدن الشيعية، بعد أن دعـا   مواجهات عنيفة في بغ   
وفي المقابل اعتبر الحاكم    . المحتل" إرهاب"مقتدى الصدر إلى    

   خارج الصدر الأمريكي ا على القانون، ويهدد أمن     العسكري
 بل وتم استصدار أمر لإيقافه بسبب اامه في قـضية           العراق؛

طريق أمام  مقتل الخوئي؛ الأمر الذي صعد من التوتر، ومهد ال        
وكان . أول مواجهة حقيقية بين الشيعة والاحتلال الأمريكي      

ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة في العلاقة بين الشيعة والمحتـل       
 بل تراكمت  ولكنها لم تأت فجأة بدون مقدمات؛     الأمريكي،  

كي ذاته بعنجهيته   يرمل الغضب التي كرسها المسلك الأم     عوا
ي، وافتقاده لرؤية عملية متكاملة     وجهله لمعطيات الواقع العراق   

  .لعراق ما بعد صدام

 ؛ أن الدستور المؤقت غير شـرعي      وبإعلان السيستاني 
يتأزم الموقف في ظل احتمالات أن تؤدي المواجهات العنيفـة         

 إبريـل   في(بين جماعة الصدر وقوات الاحتلال الأمريكـي        
 فبـالرغم مـن     ؛ إلى دفع السيستاني إلى الراديكالية     )2004
ن الأخير ساند   أ، إلا   لافات المعروفة بين الصدر والسيستاني    الخ

 مع دعوتـه الجمـاهير الـشيعية         فمثلاً ؛بعض مواقف الأول  
 أشـار إلى أن بعـض مطالبـها         ؛"تظل هادئـة  " أنالغاضبة  

 وفي نفس الوقت أدان أعمال العنف التي تبنتـها          ،"مشروعة"
   .)77(قوات الاحتلال

قارب شيعي إبان   ومن هنا تثور احتمالات حدوث ت     
 كما كان الأمر طوال عام      ؛أكثر من تخفيفها  , تصعيد المواجهة 

  .كامل عاشته القوى الشيعية تحت نير الاحتلال

ورؤيـة  ..  النظام السياسي العراقي المستقبلي    -ب
  :فضفاضة

 عندما  قاليدهم المعروفة برفض الاستبداد   يتبع الشيعة ت  
وتـرتبط  . عد صدام ينادون بتطبيق الديموقراطية في عراق ما ب      

الذي تردد مـن قبـل     وهو الأمر؛هذه الديموقراطية بالإسلام  
 الذي أعلن عقب عودته     ؛غالبية زعماء الشيعة ومنهم الحكيم    

التحدي الرئيـسي   "ن  أ و ،"مستقبل العراق ينتمي للإسلام   " نأ
ولكن القراءة الإسـلامية    . "هو الحفاظ على استقلالية العراق    

راقي المـستقبلي لا تـرتبط بالطـابع    للحكم الديموقراطي الع 
كثر مـن      أ كما أكد الحكيم وغيره      ؛الإيراني للدولة الإسلامية  

ه التـصريحات عقـب الاحـتلال     وقد صدرت هذ  .)78(مرة
نه عند رصد تطور موقـف القـوى الـشيعية          أ إلا   ؛مباشرة

المختلفة من الشق الإسلامي للحكم يمكن ملاحظـة ازديـاد     
بينما جاء التمسك بالديموقراطية أكثر     . المرونة وعدم الوضوح  

حسما واستمرارية، وإن أضحى تصور دور الـشيعة أمـام          
االطوائف الأخرى أقل طموح.  

 تتعدد قـوى    ؛ار مجلس الحكم الانتقالي العراقي     إط في
وضمن . الآن في العراق " الحكم" التي تمارس    "ة السياسية الشيع"

الـس   "-أولاً أساسية، هـي     قوىهذا التعدد تبرز ثلاث     

. الحكـيم الذي يقوده آل    " الأعلى للثورة الإسلامية في العراق    
ـ. الذي يقوده آل الجلبي   " حزب المؤتمر الوطني   "-اثاني   -اثالثً

 حالـة   ورغم. بقيادة إبراهيم الجعفري  " الدعوةحزب  "جناح  
ة الـشيع " قـوى    قد انتهجت  ف ؛التشرذم السياسي والتنظيمي  

 محاصرة  -لأولا :ة ثلاثية الأبعاد  ستراتيجية سياسي ا" السياسية
 ترفض مجلس الحكـم     التيالتنظيمات والشخصيات الشيعية    

 المنهجية الطائفية في صوغ الحكـم       -الثانيو ،اوالاحتلال مع 
وقد . الأزمة العراقية " تدويل"أو  " أمركة "-الثالثو ،وممارسته
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ودوره في صياغة    وجهت الآراء الرافضة للاحتلال الأمريكي    
 باعتبار أن   ؛ من النقد لهذه الاستراتيجية    ال العراق كثير  مستقب

فالشيعة وفق هـذا   ؛ما يجمعها في النهاية هو الرغبة في السلطة 
المنظور تنطلق من رفضها للهيمنة الـسنية علـى الـسلطة           

طلب السلطة بأي وجه كان الملمـح        أن  كما رأوا  ،السياسية
  .)79("ة السياسيةالشيع" الذي يكاد يختزل كافة ملامح الثابت

صبح مجلس الحكم الانتقالي حقيقـة في الواقـع         ألقد  
. السياسي العراقي، ولكن تباينت الآراء حول مدى شـرعيته        

لقد اتفق الصدر مع كثير من القوى السنية في اعتبار هـذا            و
بينمـا  . الاحتلال" شرعنة" لأنه يساهم في ؛الس غير شرعي 

 وتقبلت ،ا منها أقل تشددقفًاتخذت كثير من القوى الشيعية مو     
على سبيل المثال يتأسس موقف الس الأعلـى        ( التعامل معه 

 على ضرورة المحافظة على مـصالح  ؛للثورة الإسلامية المؤيد له   
 ولذا فإن مجرد المشاركة فيه لا تعطـي  ؛الناس وتنظيم أمورهم  
  .)80()مشروعية للاحتلال

 الـشيعة في    لقينا نظرة على تكوين الأعضاء    أ وإذا ما   
ى الس نلاحظ محاولة الأمريكيين عدم التركيز علـى القـو   

 الموازنة بينهم وبين القـوى      ونوليحا بقدر ما    ،ةيالدينية الشيع 
الشخصيات  العلمانية ومن يطلق عليهم في الخطاب الأمريكي      

ا هناك حوالي ستة أعضاء من الثلاثة عـشر عـضو         (المعتدلة  
). لتنظيمات ذات توجه ديـني    لشيعة هم ممن ينتمون مباشرة      ا

 ثلاث عـشرة     قد تم تخصيص    أيضا نهأ تهومن الجدير ملاحظ  
 ،ما بعـد صـدام    فيحقيبة وزراية داخل أول حكومة عراقية       
 وهى الحكومـة الـتي   ؛والمعينة من قبل مجلس الحكم الانتقالي 

اتتكون من خمسة وعشرين وزير.  

 ؛أما عن الشكل المقبول للنظام الـسياسي العراقـي        
ا ما تتم صياغته في عبارات فضفافه تجمع مسلَّمات يتفق          فكثير

 وذلـك في محاولـة      ؛ وتقبل تفسيرات متنوعة   ،عليها الجميع 
كثر من معالجة المشاكل الحساسة الدقيقـة       ألتجميع الأنصار   

 ـ ،التي ستواجه أي صياغة سياسية في المستقبل  ا  وتقـف عائقً
  . أمام أي فعالية سياسية منشودة

 من سـيناريوهات المـستقبل      وقف السيستاني مثَّل م 
ومحـوره المطالبـة    -السياسي للعراق ما بعـد الاحـتلال        

ا في صياغة موقف الشيعة من شكل      ا مهم  أساس -بالانتخابات
المرجع الـشيعي الأعلـى في       اوقد دع . النظام العراقي القادم  
 إلى إجراء انتخابات مباشرة في      السيستانيالعراق آية االله علي     

  ويعـارض  .سيادةن أشهر لاختيار حكومة عراقية ذات       غضو
 السلطة إلى العراقيين تقـضي      لنقلكية  يرا أم السيستاني خططً 

 ؛مؤقتـة بمطالبة لجان غير منتخبة باختيار حكومـة عراقيـة          
ويطالب بأن تكـون الـسلطة      . باعتبارها آلية غير ديمقراطية   
مثل كيون تنظيم   ير يستبعد الأم  حينمنتخبة بشكل مباشر، في     

 يوليـو هذه الانتخابات قبل الموعد المقرر يـوم الأول مـن           
2004)   إلى الإشـارة إلى     ا، ثم امتد الأمر   كما كان مقترح
 مع نقلٍ للـسلطة إلى العـراقيين بـدون          ،2005بداية عام   

ربط الـبعض بـين معارضـة       و .)انتخابات في الميعاد الأول   
 لرفـضهم   اعتراض الزعماء الأكراد عليها   وبين  لها   نيالسيستا

  .)81(بغدادالتخلي عن سلطام للحكومة المركزية في 

 الدستور  يكونلأن   فيه   اا دع السيستانى بيان نشر  وقد  
 ـا، ويضمن احترام الأقليـة      تعددي"العراقي   ، "رأي الأكثريـة  ل

 في  "بـدور مركـزي   " المنظمة الدوليـة     مطالبتهبالإضافة إلى   
مطالبـة  ن  إ. )82("نفسهحكم  "مساعدة الشعب العراقي على     

تبدو صعبة كما يعلـم السيـستانى       لانتخابات  باالسيستاني  
كـي لكـي    ير الأم القرارعلى   إلا أا وسيلة للضغط      ؛نفسه

  . )83(البعض كما أشار،يحصل في المقابل على مطالب أخرى

 السيستاني بانتخابات عامة حرة يشارك    طالبوعندما  
ف علـى   العراقي لاختيار حكومة انتقالية تـشر    الشعبفيها  

 المؤقت الذي   الحكمرفض إشراف مجلس    فإنه   ؛استلام السلطة 
في حالة  قد هدد   و. كي على هذه الانتخابات   يرنه المحتل الأم  عي

عدم الاستجابة لمطلبه هذا بـترع الـشرعية عـن مجلـس            
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 يـة االله السيـستاني    آفي الوقت الذي كرر فيه      و. )84(الحكم
لال انتخابـات    الوطني المُرتقب من خ    السضرورة تشكيل   

السلطات الانتقالية العراقيـة    فإن   ؛اشعبيته   شرعي  لتدعيم عامة
 مرحلية وعوامل إجرائية تحـول دون       ا ظروفً هناكردت بأن   

 بل والأخطر مـن     ، القريب الأجلتنظيم انتخابات عامة في     
الرئيس الدوري لـس الحُكْـم الانتقـالي        ذلك ما لوح به     

 تمديد فتـرة الاحـتلال إن لم   باحتمال " جـي  ةعدنان الباج "
وقد هدد بعـض الأئمـة      . الانتخاباتيحسم الخلاف حول    

 الـسلطة،   نقلالشيعة بما يشبه العصيان المدني في حالة تأخير         
 للانتخابات  الذين لم يكونوا متحمسين   -السنة  وظهر من بين    

لابـد  ف ؛ من يدعو إلى الإسراع بتنظيمها     -في الظرف الراهن  
 ؛ جديدة تستمد شرعيتها من الشعب العراقـي       آليةمن إيجاد   

   .الانتخابوهو ما يوفره 

  الداعي المرجعية الدينية بالنَجف  موقف  جاء  ومن هنا   
الذي يقـع   -ؤقت  ن الس الم  وجوب إجراء انتخابات ليكو   ل

  وصـولاً  ،الديمقراطيةوبناء   الدائم   الدستوراد  على عاتقه إعد  
ا ولا يظل معتمد   منتخباً   -2005إلى المرحلة النهائية في عام      

  بنفسه عن التعـبير عـن     ى، وينأ الطائفيةالحصص  نظام  على  
  . )85( حقيقياا وطنيا شرعيا ويصبح مجلس،إرادة الاحتلال

فض قد ر  العظمى السيد علي السيستاني      االلهآية  وكان  
 لاكي بتشكيل حكومة مؤقتة في العـراق        يرح أم تزكية مقتر 

ا من أن ذلـك سـيزيد الوضـع          محذر ؛تنبثق عن انتخابات  
 المرجـع الـشيعي علـى أن         وشدد .اتأزمالسياسي والأمني   

ا تمثيل العراقيين بصورة    لا تضمن أبد  " الانتقالي   الستشكيلة  

في إطار (ب تشكيله  المرتق المؤقتا إلى أن الس     ، مشير "عادلة
لا يحظـى   " )2003اتفاق نقل السلطة الذي أبرم في نوفمبر        

 الس أنه لن يكون بمقدور ذاك       وأضاف ."بالشرعية المطلوبة 
 والتقيـد  ،ولا الحكومة المنبثقة عنه القيام بالمهام المسندة إليهما 

وشدد السيستاني على   .  المحدد للفترة الانتقالية   الزمنيبالجدول  
  . )86("اا وشعب أرضالعراقالحفاظ على وحدة "ضرورة 

السيستاني علـى   ومن الأسباب الأخرى وراء إصرار      
 خوفه من أن تتحول الحكومة المؤقتة إلى حكومـة       ؛الانتخاب
مـا  بافتعال  تل  قيام المح  ا  ومما يجعل هذا الاحتمال وارد    . دائمة

الخـوف يغذيـه لـدى       وهذا ؛يتذرع به لإلغاء الانتخابات   
ا على  يقبضتها تدريج لسلطة الاحتلال   حكام  إتزايد  تاني  السيس

 من خلال تنظيمات متتابعة تعطيهـا      ؛شئون العراق ومستقبله  
صعب على أي سلطة مقبلة أن تبدل        حيث ي  ؛القانونية صفتها
لس   مشاورات بعد    هذا أظهر إصراره وقد  . امع أعضاء ا ، 

ا إلى تقارير   اداستن على أن يبادر إلى إعلان موقفه      وتم الاتفاق 
 ؛خبراء في الشأن العراقي قالوا بإمكان إجراء انتخابات عامة        

 لإعطائهـا    تكفي ا، ولكن نسبة المشاركة فيها    مثالية طبع  غير
لشرعية أعلى وأوسع بعد انتقال      ا تمهيد ؛صفة الشرعية النسبية  

تنظـيم  العـداد و  الإحـصاء و  الإالسيادة وإجراء اللازم من     
  .منيالأو داريالإ

في السيستاني    شرع ؛إحكام قبضة المحتل  وحتى لا يتم     
  بتحسين شروط  ؛ عن حل وسط   -مع أعضاء الس  -البحث  

بـين التعـيين وبـين       ؛ا لجعله حالة وسطً   الاختيار أو التعيين  
القاعدة الشرعية في عدم سـقوط       على أساس ( الانتخاب العام 

في   بالرغم من تشكيك آية االله السيـستاني       )الميسور بالمعسور 
     بالإضافة  ،ا على العراقيين  كفاية ما يطرحه المحتل ليكون تيسير 

ذلـك  بعد  إلى الأمم المتحدة وقد اتجه السيستاني. إلى غموضه 
ولكن بـدون     بأن يكون للمنظمة الدولية دور ورأي      اطالب ،

بالرغم من تحفظ بول بريمر في       .إثارة المشاكل مع الأمريكيين   
وتعـددت  ذا التوجه،   ا   ترحيب  كوفي عنان  أبدىفقد   ؛البداية

 صدرت عـن  و، العاممينسبل الاتصال بين مجلس الحكم والأ 
 تصريحات أقرب إلى السلب منها إلى الإيجاب فيما         بول بريمر 
   .المسار الجديد المقترح يخص

السيـستاني  وفي الوقت الذي تـصاعدت مطالبـة        
 ظهرأمما   ؛أعضاء الس خفت هذه المطالبة عند      ؛الانتخابب

ا جاء  مبعد  ا  السيد، خصوص  كأنه تعارض مع موقف   و الأمر
 الرئيس الدوري للمجلس  ( جي   ةفي كلام السيد عدنان الباج    
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البديل ن  أطرح   الذي   ؛السيستانيب بعد لقائه ) في ذلك الوقت  
لـصعوبة  سنتين    العملية  هو تأجيل  يونيو عن نقل السلطة في   

:  السلطة قال نقلعلىا عن تصميمه  وتعبير .الانتخاباتإجراء  
وإذا كانت الأمم المتحدة عاجزة أو غير راغبة في لعـب دور            "

يقودنا إلى تأجيل عمليـة انتقـال     فإن ذلك لن ؛مهم في العراق  

   .)87("السلطة

موقـع   أهميـة    اكتشف بريمر قبل فوات كل الفرص     
      ّكـان - هزة لـدور  السيستاني، وربما انتبه إلى علامة قوة ممي 

ا ي أن السيد لا يحمـل مـشروع        وه -يعتبرها علامة ضعف  
سياسي حيـث   ؛الإرشادي القوي   بل يتشبث بدوره   ؛اا خاص 

 لذا  ؛يصعب معارضته من الأطراف السياسية متفرقة ومجتمعة      
 تعبر عـن     التي  خطب وِده في كثير من التصريحات      سارع إلى 

يعد ذلك  فهل  . لدور السيستاني الكبير  " واحترامه"  "تشجيعه"
 التعيين والانتخاب؟ أم    أجل حل وسط بين   تنازلات من   بداية  

  ؟)88(واقع لتهدئتهمحاولة للالتفاف حول ال

 ا مماثلاً أما عن القوى الشيعية الأخرى التي تتخذ موقفً       
 تـأتي   ؛لايات المتحدة وربما بدرجات أكبر    في التعاون مع الو   

تنظيمات مثل حزب الـدعوة والـس الأعلـى للثـورة           
  .الإسلامية

 نإ:  في عدة مبـادئ    ةر حزب الدعو  ويمكن إيجاز فك  
 واختيار شكل الحكم في العراق مـن        السياسيصياغة النظام   

رية بحكل مواطن عراقي    ويتمتع  حق الشعب العراقي وحده،     
 الحق في تشكيل أحزاب سياسية      وللمواطنين،  العقيدة والفكر 

 ووحدة  الوطنيةبما لا يتعارض مع أسس الاستقلال والسيادة        
 الـصحافة  حريـة يجب ضمان كما  ،  م إليها  والانضما العراق

لكل التنظيمات السياسية والجمعيات الاجتماعية والنقابـات       
 بما يحقق وحـدة الـشعب العراقـي         ؛المواطنينالمهنية ولكل   

حقـوق  بحماية  حزب الدعوة    كما يؤمن    .ومصالحه الوطنية 
 في المـشاركة    هـا ضـمان حقوق  و والقومية   الدينيةالأقليات  

خابات العامة والمحليـة، وتخـصيص مقاعـد        السياسية والانت 

 الس الوطني تتناسب والحجم الـسكاني لهـذه         فيلممثليهم  
بالإضافة إلى حماية الحقـوق     الأقليات داخل اتمع العراقي،     

  .  الأقلياتلهذهالثقافية والدينية 

هذا الحـزب   تأثر  إلى  الأستاذ محمد عبد الجبار     ويشير  
ولاية ة   في إيران بصيغ   الإسلاميةورة  في الفترة التي تلت قيام الث     

 تختلف بعـض    صيغة وهي   ؛ التي طرحها الإمام الخميني    الفقيه
 الحـزب  ولكن .الشيء عن الصيغة التي طرحها الإمام الصدر      

 واقعية، وخفض   سياسيةتحول في الفترة الأخيرة إلى شعارات       
من سقف أهدافه المعلنة، ولم يعد يطـرح مـسألة الدولـة            

 بعض الجماعات المنشقة     باستثناء ؛ ولاية الفقيه  ولاالإسلامية،  
 الـدعوة حزب (  مثل؛التي ما زالت تعمل باسم حزب الدعوة   

/ مؤتمر الشهيد الصدر، وحزب الدعوة الإسـلامية      / الإسلامية
الـس  /  وحزب الـدعوة الإسـلامية     الحسين،مؤتمر الإمام   

لة  الدو بمقولتيزالت متمسكة     وهي اموعة التي ما    ؛)الفقهي
  . )89(الإسلامية وولاية الفقيه

وأكد حزب الدعوة مفهوما مختلطًا للنظام الـسياسي        
فـويض سـلطة    ن ت إ بحيث   ؛يمزج بين الشورى وولاية الفقيه    

عني احتكاره للسلطة بـدون مـشورة       تصنع القرار للفقيه لا     
 ويشارك حزب الدعوة    .)90(الخبراء والمؤهلين للعب هذا الدور    

  . من خلال رئيسه إبراهيم الجعفريتقاليالانفي مجلس الحكم 

وقد أعلن أحد قيادات حزب الدعوة أنـه بتأسـيس          
% 60لشيعية وهى   نظام ديموقراطي في العراق؛ فإن الأغلبية ا      

 فالسلطة لن تكون لعبة صفرية، وكـل        لن تمثل أي مشكلة؛   
الأقليات ستشعر بالطمأنينة؛ فإذا حاز الشيعة على حقـوقهم         

 والـتي   ؛sectaireأسيس دولة قطاعيـة     فلن تظهر الحاجة لت   
ستكرس الانقسامات الداخلية، وتزيد من الصراعات مع دول        

  .)91(الجوار

ية؛ تمتلك منظمـة    ومثل الس الأعلى للثورة الإسلام    
 )عامة آية االله محمد تاقي المدرسـي      تحت ز (العمل الإسلامي   

وقـد  . بإيران أيضا؛ حيث أقام ا     -بشكل أو بآخر  -روابط  
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 وفي نفـس الوقـت    ،م موقفه برفض الحرب الأمريكيـة     اتس
ونادى بإقامة حكم تمثيلي لأغلبية الشعب     . مهاجمة نظام صدام  

  .)92(في العراق

في ( رجال الدين المتكتلين في أحزاب سياسية عدة         إن
 لم يـدعوا إلى  )ها الس الأعلـى وحـزب الـدعوة       تمقدم

حقيـق   سـوى لت   -من وراء السيستاني  - الانتخابات المبكرة 
بينها كسر شـوكة العلمـانيين      من   ؛أهداف سياسية داخلية  

 وإجبـارهم  ،كيينيرن تمتعوا بعلاقات وطيدة مع الأمالشيعة مم 
 والقبـول بأدوارهـا     ،على التقرب من المرجعيات الدينيـة     

 يخفي الدينيون رغبـة في      البعض أن لا يستبعد   بل و . السياسية
 مستغلين  ؛لفقيه ونمط مخفف من نظام ولاية ا      ،بناء حكم ديني  
الإيـراني  ومرشد الثـورة   بين السيستاني  ا قديم افي ذلك خلافً  
فرضـيات  ما زال الأمر على مـستوى ال      لكن  . علي خامنئي 

فرجـال الـدين الـشيعة      . قد تكون خاطئة  التي  ستقبلية  الم
دورهـم في   يريدون توسـيع     -وفق هذه النظرة  – نوالعراقي

: مـستجدات عدة    لمواجهة ؛أو في الشارع  السلطة السياسية   
 الـذي   ؛الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر    تحجيم   -اأوله

 ،هيمتلك سجلاً من التعارض مع السيستاني ورثه عـن والـد          
 ؛الأخرىالطوائف الدينية   تمديد الدور الشيعي أمام      -هاثانيو

 -هاوثالث ،بالعلمانية على الحكم  مطعم   طابع شيعي    إضفاءعبر  
ا ود مقطوعة للأكراد بمنحهم حقً     عن وع  ئالهادالتراجع المنظم   

ا في حكم أنفسهم في إطار الدولة العراقية الواحـدة         فيدرالي. 
وبالرغم من ذلك قد تكون هذه الأسباب في ذاـا كافيـة            

التقارب الحاصل بين الجلبي والسيـستاني      للتشكيك في دلالة    
تبدو الإشكالية كبيرة عندما يصر     لكن  . )قبل وفاته  (والحكيم
الحالـة الـشيعية بـدينييها    لين علـى النظـر إلى      بعض المحل 
متحمسة من أجل تغيير الحالـة      على أساس أا     ؛وعلمانييها

   إلى  ،والأكـراد الشيعة  يضطهد  نــي  العراقية من حكم س 
دون فيه هم الس93(والأكرادنة حكم شيعي المضطه(.  

وفي ذلك الحين يقف الصدر متخذًا موضعا مخالفًا من         
ة رفضه للمحتل الأمريكي، وداعيا في مرحلة       حيث تزايد درج  

وكان جـاي   . "إرهابه"لاحقة إلى تصعيد المواجهة معه، بل و      
جارنر الحكم الأمريكي السابق قد دعا مقتدى الصدر لحضور         

ولكنـه  ) 2003 إبريل   28في  (مؤتمر القيادات في الناصرية     
 إنه لا يبغي المشاركة في حكومة تـسيطر عليهـا      رفض قائلاً 

يات المتحدة، وكذلك رفـض حـزب الـدعوة هـذا           الولا
ولكن عند مجيء بول بريمر اشترك كل من حزب         . الاجتماع

الدعوة والس الأعلى للثورة الإسلامية في مجلـس الحكـم          
الانتقالي، في حين استمر الصدر على رفضه، وأعلن لاحقًا أنه          
يتشكك في قدرة الأمريكيين على إنشاء حكومـة عادلـة في     

  تحـد   هناك  وسيظل .)94( طالما يعارضون دولة شيعية    العراق،
 وهو إدماج قـوى مثـل       ؛مام الأمريكيين لفترة طويلة   أكبير  
 بدون أن يمن على     ،"يالعراق الديموقراط " الصدر في    ةجماع

  .)95(النظام السياسي

اتجاه متفائل بتجمع الشيعة حول مطلـب   هناك  يظهر  
المشهد السياسي  ل   وما قد يحدثه من تقارب داخ      ،الانتخابات

 فالتجديد بالمطالبة بإجراء انتخابات تمثيلية      ؛الشيعي في العراق  
يدعم مـن    ،أفق الحركة الشيعية العراقية   ا في   يإيجابا  تطورعد  ي

زعيم المؤتمر الوطني العراقـي أحمـد       (بين علمانييها   الروابط  
لس الأعلـى  اوالسيد السيستاني (ورجال دينها  ) الجلبي مثلاً 

 نسيجالأي تقارب ضمن    ن  أويعتبر البعض   ). رة الإسلامية للثو
 على مجمل الحالـة     إيجابية الداخلي سيعكس تأثيرات     الشيعي
فرص  فتزداد بذلك    ؛اا سلمي خاصة إذا ما انتهج ج     ؛العراقية

 إمكانـات ق  عمتت و ،الاعتدال داخل الحركة الشيعية العراقية    
. سلمين في الخـارج   ة في العراق وغير الم    تفاهمها مع غير الشيع   
 ؛الـديني والعلمـاني لبعـضهما الـبعض        ويحتاج كل مـن   

 حظـوظهم في أي     أن يعرفـون    -ومنهم الجلبي -فالعلمانيون
انتخابات مستقبلية سيئة ما لم يضمنوا دعم المرجعية الـشيعية   

 الشيعة قد يفـشلون في      أن أما رجال الدين فيعتقدون      ،العليا
 ضمان دور أساسي لهم      على -مع الولايات المتحدة  -التفاهم  

 مـع  التعـاون  إذا لم يـستثمروا ورقـة       ؛في مستقبل العراق  
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وطيـدة مـع الغـرب       بعلاقـات  الذين يتمتعون    العلمانيين
  .)96(والولايات المتحدة

لقد كانت هناك رغبة لدى فقهاء الحركـة الـشيعية         
 وأـا   ،الشعبية في إثبات مركزية وأهمية هذه الحوزة العلمية       

 وذلـك   ؛قوة من الجماعات الأخرى المنفيـة     الأكثر شعبية و  
. باتباع جميع السبل السلمية الممكنة لتوصيل هـذه الرسـالة         
ولكن من ناحية أخرى تدرك هذه الهيراركية الدينية الفقهيـة          

بحكـم  " لأصحاب العمائم "أن الولايات المتحدة لن تسمح      
 فإن الهـدف  ؛ما علق الشيخ عبد الرحمن السويلي  وك .العراق
، كما تم استبعاد    " الشعب يختار  يدع" :لولايات المتحدة إبلاغ ا 

النموذج الإيراني في الحكم كنموذج ملهم للنظام الـسياسي         
حكم إسـلامي ضـامن   " فالهدف هو ؛العراقي فيما بعد صدام 

ومن هنا أراد الوجه العام للحوزة أن يؤكد علـى    . "للحريات
 مخرج  ويمثل. )97(الأسلوب غير العنيف للتعامل مع الأوضاع     

ا مل الـشيعة بـالنظر للخريطـة         ملائم الانتخابات حلاً 
الديموجرافية العامة للعراق، ولكنه ولا شك يمثل معضلة أمام         

مثل السنة  ( الطوائف العراقية الأخرى     يوباق المحتل الأمريكي 
 ولكن مع العمل    ، التي تحبذ نظاما ديموقراطيا عراقيا     )والأكراد

 أو على الأقل عدم تماديه ليسيطر       ،عيعلى تحجيم الدور الشي   
  .على النموذج السياسي بأكمله في المستقبل

في الوقت الذي جاء مبدأ الانتخاب ليوحد الـشيعة         
سألة دور الشريعة    تأتى م  ؛تلف تجمعام العلمانية والدينية   بمخ

عراق ما بعد صدام لتجتمع حولها معظم القوى        الإسلامية في   
 ، مثل الس الأعلى للثورة الإسلامية     ؛سيةالشيعية الدينية الرئي  

 ولكن بـدون تحديـد إلى أي    ،وحزب الدعوة وحركة صدر   
 االذي من المتوقع أن يثير مزيد       وهو الأمر  ؛مدى وبأي وسيلة  

 ويزيد مـن قلـق العلمـانيين        ،من الإشكاليات في المستقبل   
  .)98(الشيعة

  : الموقف الشيعي من الدستور المؤقت-

 أو ما عرف    ،دار الدستور المؤقت  واجهت عملية إص  
ليس  لافاتالخ حيث بدت    ؛اا صعب  مخاض "بقانون إدارة البلاد  "

ا  بل أيـض   ؛وخارجهوبين  لس الحكم   افقط فيما بين داخل     
 خاصة حول المواد الدستورية التي تتنـاول        ؛فيما بين أعضائه  

وقـد أدت اعتراضـات     . دور الشريعة الإسلامية في العراق    
وهنـاك  . )التاريخ (تأجيل توقيع الدستور المؤقت   الشيعة إلى   

 وذلـك علـى   ؛موقف شيعي عام متحفظ من هذه الوثيقـة     
ول ئالمس(فقد قال حامد البياني     .  الشيعية مستوى جميع القوى  

ن الشيعة سيبذلون   إ )البارز بالس الأعلى للثورة الإسلامية    
ا أكد التزام الشيعة بما وقعـو    و ،ما في وسعهم لتغيير الوضع    

 ؛ ولكن إذا أتيحت لهم الفرصة لتغييره في المـستقبل         ،عليه
  .)99(فإم سيبذلون ما في وسعهم

وهـو  (قـانون إدارة الدولـة      ني  وقد اعتبر السيستا  
ا أمام  عائقً) 2004الدستور العراقي المؤقت الموقع في مارس       

 لضرورة الموافقة على أي قانون انتقالي       ا ودع ،الدستور الدائم 
وفي نفس الوقت جـاءت      .)100( وطنية منتخبة  من قبل جمعية  

بعض فقرات قانون إدارة البلاد العراقي معبرة عن رغبـة في           
 ـ  ومنها   ؛الاستجابة للمطالب الشيعية   أن انتخـاب   التحديد ب

الجمعية الوطنية بالاقتراع الشعبي المباشر سـيجرى في ينـاير          
 وذلك بعد أن أصرت المرجعيات الـشيعية علـى          ؛2005

 بعدما اعتبرت بعثة تابعـة للأمـم        ، للانتخابات تحديد موعد 
نه لن يكون بالإمكان إجراء انتخابات عامـة قبـل          أالمتحدة  

 30عملية نقل السلطة من سلطة الائتلاف إلى العـراقيين في       
 .)101(2004يونيو 

ث دتتركز المخاوف الآن حول آثار التطور الكبير الحا       
 إليه من   ي يؤد  وما يمكن أن   ،في موقف الصدر تجاه الاحتلال    

الفرصـة  " ويفوت   ،انقسام خطير في الدوائر الشيعية العريضة     
المتوفرة أمام الشيعة للاستحواذ على دور مهيمن في        " التاريخية

وفق بعـض الـدوائر      ؛النظام السياسي المستقبلي في العراق    
 يؤمن بأن الديموقراطية ستـسمح     وما زال السيستاني  . الشيعية
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فعـال بـالنظر إلى أغلبيتـهم       للشيعة بلعب دور سياسـي      
  .)102(العددية

اعترض الشيعة على السلطات المعطاة للأكـراد؛       قد  و
وتركزت %. 20الذين لا يمثلون على أقصى تقدير أكثر من         

هذه الاعتراضات داخل الس نفسه؛ حيث اعترض عليهـا         
 من أعضاء الس الشيعة؛ حيث سادت بينهم الشكوك         ةخمس

وقد أثارت الفقرة التي تعطي     . نفصاليةحول نوايا الأكراد الا   
 )المشار إليها بكردستان  (لثلثي سكان ثلاث محافظات عراقية      
.  كثيرا من الاعتراضات؛حق الفيتو على الدستور الدائم المقبل     

وقبل أن يوافق هؤلاء الأعضاء على التوقيع تشاوروا مع آيـة           
ظات  ولكن مع بعض التحف    الله السيستاني؛ الذي أيد الدستور    ا

كما أن الفقرة الخاصة بالفيدرالية اعتبرهـا الأعـضاء         . عليه
الشيعة قنبلة موقوتة؛ لأا تعطي الحق للأقلية الكردية لـرفض       
قرارات الأغلبية العربية؛ مما يعطيها الدور الأكبر في صـياغة          

  .)103(الوضع المستقبلي للعراق

- ر نقدا أكثر حدة للدسـتور المؤقـت       وقدم الصد 
فهو .  استمرارها ببقاء الاحتلال   تة مرهون  مؤق طوةًباعتباره خ 

يرفض وضع دستور للبلاد تحت مظلة الاحتلال، وأكد علـى     
 وشكك في قدرة الس الحاكم علـى        ،ضرورة خروج المحتل  

  .)104(تولي شئون السلطة بمفرده

 بزغ آية   ؛ الغزو الأمريكي للعراق   طوال عام كامل تلا   
وفي . يل الشيعة في العراق   االله السيستاني كصوت رئيسي لتمث    

المقابل اتجه الصدر للتعامل مع هذه الحقيقة الجديـدة كـأمر           
فرضته المتغيرات الجديدة وتوازنات الواقع السياسي، وعمـل        
 ني؛على عدم تصعيد هجومه على الموقف السياسي للسيـستا        

ختلافات في الرؤى التي تدور معظمها حـول        لابالرغم من ا  
ور الفقهاء في الحياة العامة سياسـيا       رغبة الصدر في تعظيم د    

وبالفعل بدأ السيستاني  . اواجتماعي  يلعب دور  ا في الحياة   ا بارز
 النقد الموجه للخطط الأمريكية     يه يسيطر عل  ،السياسية العراقية 

ولكن بدأ نجـم الـصدر    .)105(في نقل السلطة إلى العراقيين

ة؛ مـن  يتصاعد على حساب آية االله السيستانى لأسباب كثير      
أهمها ملائمة خطابه الراديكالي لمطالب ومعانـاة العـراقيين         
جميعا، وليس الشيعة فقط؛ خاصة بعد تـداعيات الإحبـاط          

  .عقب صدور الدستور المؤقت في صورته النهائية

  : ملاحظات ختامية-

 ما زالت الأحداث تتداعى     ؛حتى كتابة هذه السطور   
صـعوبة التنبـؤ    بشكل يزيد من ،بشدة على الساحة العراقية   

بمسارها وإدراك مساحات التغيير فيما تنتهجه القوى الشيعية        
  .المختلفة من رؤى وسياسات

 بـاقي تنظيمـات      مثل مثلها-ن الجماعات الشيعية    إ
 تعمل في إطار مرحلة ما بعـد        -الطوائف المختلفة في العراق   

سقوط النظام السلطوي الذي جثم طويلاً على صدر الشعب         
ومن هنـا   .  من موارد فعاليته السياسية    اه كثير فقدأ و ،العراقي

 معظمها كـان    ؛امتلأت الساحة الشيعية بعدد من التنظيمات     
ن فكرهـا   عما في الخفاء أو في الخارج، وجاءت لتعبر         إ عاملاً

ورؤيتها تجاه القضايا المصيرية التي يمر ا العـراق، وتلاقـت          
 جـاءت   ؛يةوأمام هذه التعددية التنافس   . واختلفت فيما بينها  

 لا  ؛المرجعية النجفية كمحور مؤسسي مهم للعمل الـشيعي       
 عن نفسه في كوادر وهياكل تنظيمية حزبية، بقدر مـا           يعبر

 والدور المركـزي  ،هب الشيعي ذيعكس الطابع الهيراركي للم   
  .الذي يلعبه اتهد في توجيه فكر ومسلك المسلم الشيعي

ص في الداخل   من الأهمية إدراك العلاقة بين العام والخا      
 فالشيعة كجماعة متمايزة تلتف حول مطالب عامة        ؛الشيعي
ا على المستوى التنظيمي     في الوقت الذي تتمايز داخلي     ؛تجمعها

هداف تخلق  أوالفكري جماعات تشترك كل منها في دعاوى و       
.  وتميزهم عن غيرهـم    ،هاؤمنطقة متمايزة يلتف حولها أعضا    

 ممـا يزيـد   ؛ الأجزاء كثر حول بعض  أن أو   ا جماعت يقتوقد تل 
ا وتداخلاًالخريطة الشيعية تعقيد.  

 من القضايا المصيرية التي تـتحكم في        كما هي وكان  
مستقبل العراق أهمية كبرى في إعادة ترتيب مكانـة القـوى        
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 حتى باتت هـذه     ؛ وعلاقاا ببعضها البعض   ،الشيعية المختلفة 
تتبعهـا  المواقف الفكرية بمثابة المتغيرات المستقلة الـتي قـد          

.  مثل العشيرة والقبيلة والحزب وما إلى ذلـك        ؛متغيرات تابعة 
ا الشعب العراقي      ونظر ؛ا للظروف الموضوعية الصعبة التي يمر 

كانت إشكالية كيفية التعامل مع المحتل الأمريكـي تحظـى          
ا على الاعتـراف    ا كبير  خاصة وأا تؤثر تأثير    ؛بأولوية كبرى 

 ،تي تتم تحـت مظلـة الاحـتلال   بشرعية وقبول الترتيبات ال   
 فعندما ساد اختيار عدم المقاومـة     . وبمباركة الولايات المتحدة  

حتى تلك التي تعارض الاحتلال     (بين جميع الجماعات الشيعية     
سلبية بصوت أعلى مثـل  شد وتنتقد هذه ال   أبلهجة   الأمريكي

ا الخطوات البطيئـة الـتي       تقبل الشيعة مبدئي   )جماعة الصدر 
 وإنشاء النظام ،يات المتحدة لنقل السلطة للعراقيين  ترعاها الولا 
وا في التفاوض حول التفاصيل     أما بعد صدام، وبد   فيالسياسي  

كثـر  أبينما عندما تعـالى صـوت       . والإجراءات والكيفية 
 ا للوجود أمريكي ونزل إلى الـشارع ليوقـد         الحركات رفض
 تراجع الحديث عن شكل النظام الـسياسي        ؛حركة المقاومة 

 فتأجج الصراعات المضادة للاحتلال حتم معالجـة        ؛تقبليالمس
 ـ ، وهى الموقف من الاحتلال الأمريكي     ؛القضية الحالة  تي  وال

 أو تلك الراسمة    ، سواء اليومية  ؛هم من ممارساته المختلفة   هي أ 
  .لمستقبل العراق

وعلى مستوى الرؤى السياسية التي تعـالج المنظومـة      
تى الديموقراطية وعلى رأسـها      تأ ؛السياسية المستقبلية للعراق  

 فهي قـضية لا تـثير       ؛ا للإجماع بين الشيعة   الانتخابات محور 
كمسألة مقاومة المحتـل     (ا فيما بين القوى الشيعية     كبير جدلاً
 أو الانخراط في    ،).  أو الاشتراك في مجلي الحكم الانتقالي      مثلاً

 والاشتراك في مجلـس     ،العمل السياسي تحت مظلة الاحتلال    
ن اطمئنان الشيعة لأغلبيتهم العددية يجعلهم      إ. م الانتقالي الحك
ا لإجراء عملية انتخابية، وتعد     كثر الطوائف العراقية سعي   أمن  

بالنسبة لكثير منهم فرصة تاريخية لتصحيح المعضلة التاريخيـة         
 وهي كوم أغلبية تعامل كأقلية داخـل     ؛التي عاشوها لقرون  

ريخية الصعبة التي مر ا الـشيعة   فلقد ألقت الخبرة التا  ؛العراق

في العراق بظلالها على حاضر الشيعة وتـصورهم للـشكل          
  .الأفضل للمستقبل

الشيعة جماعة متمايزة ديناميكية، ولكنها عراقيـة في        
تعاني نفـس   و وجزء من النسيج العراقي العام،       ،اية المطاف 

كن ول. وق لنفس آماله في الاستقلال والديموقراطية     ت وت ،أزماته
 تصور الشيعة لدورها في تحقيق مثل هذه الغايات هو الأمـر          

 بحيث  ؛الذي بات محل جدل حتى داخل السياق الشيعي ذاته        
يتعذر الحديث عن إجماع شيعي عام حول المسلك الـصحيح       

طالب بين   للمقاومة و   فبين داعٍ  ؛للوصول إلى هذه الطموحات   
تجـاه  د موقفهـا    للتهدئة انقسمت القوى الشيعية عند تحدي     

لمنظومـة  في ا  وبين رافض ومتـشكك      ،الاحتلال الأمريكي 
مؤمن بضرورة  بين  السياسية التي تصاغ تحت إدارة الاحتلال و      

      ن إا لتغييره في المـستقبل      التعامل مع الواقع المر كما هو ساعي
 تباينت التنظيمات والشخصيات الشيعية في مواقفها       ؛استطاع

 ولـشكل   ،فة الحالية وفي نظرا للمؤسسات السياسية الضعي    
ولكن تظل أهداف مثل الحفـاظ      . النظام السياسي المستقبلي  

 وتأسـيس   ، لتحقيق اسـتقلاله   ي والسع ،على وحدة العراق  
 بل  ؛ا يجتمع حوله ليس الشيعة فقط      أمر ؛ينموذجه الديموقراط 
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